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أخــبــار

●  الثورة:
أعلــن قائــد الأمــن الداخلــي في محافظــة ريــف دمشــق 
ــي أن الوحــدات المختصــة وبالتعــاون  ــد أحمــد الدالات العمي
مــع جهــاز الاســتخبارات العامــة ألقــت القبــض على خليــة 
ــي  ــط في بلدت ــت تنش ــزب الله” كان ــيا “ح ــة لميليش تابع
سعســع وكناكــر بريــف دمشــق الغربــي، وذلــك في عمليــة 
نوعيــة نُفــذت بعــد متابعــة دقيقــة ورصــد ميدانــي مكثف.
ــن  ــرام ع ــا على تلغ ــر قناته ــة عب ــت وزارة الداخلي ونقل
العميــد الدالاتــي قولــه: إن التحقيقــات الأوليــة أظهــرت 
أن أفــراد الخليــة تلقــوا تدريبــات في معســكرات داخــل 
الأراضــي اللبنانيــة، وكانــوا يخططــون لتنفيــذ عمليــات 
داخــل الأراضــي الســورية تهــدد أمــن واســتقرار المواطنيــن.
وأوضــح أنــه خــال العمليــة، تمــت مصــادرة قواعــد 
لإطــاق الصواريــخ، و19 صاروخــا مــن طــراز “غــراد”، وصواريــخ 
مضــادة للــدروع، إلــى جانــب أســلحة فرديــة وكميــات كبيــرة 

ــر المتنوعــة. ــن الذخائ م
ــف  ــة المل ــت إحال ــه تم ــي أن ــد الدالات ــن العمي وبي
إلــى الجهــات المختصــة لمتابعــة الإجــراءات القانونيــة، 
مــع  التحقيــق  المعنيــة  الأجهــزة  تواصــل  فيمــا 

الموقوفيــن لكشــف كامــل الارتباطــات والأهــداف.
الداخلــي في محافظــة ريــف  وكانــت قيــادة الأمــن 
دمشــق، قــد نفــذت في الثانــي مــن الشــهر الحالــي، كمينــا 
محكمــا أســفر عــن ضبــط شــحنة كبيــرة مــن الأســلحة 
ــق  ــى مناط ــب إل ــدّة للتهري ــت مع ــة، كان ــر المتنوع والذخائ
إلقــاء  العمليــة  وتــم خــال  ســيطرة ميليشــيا “قســد”، 

القبــض على الســائق المســؤول عــن نقــل الشــحنة.
وأســلحة   ،”RPG“ قــواذف  المضبوطــات  وتضمنــت 
متوســطة وخفيفــة، إضافــة إلــى كميــات مــن الذخائــر، كانت 
مخبــأة بطريقــة احترافيــة داخــل المركبــة المســتخدمة في 

ــب. التهري

بعملية نوعية.. القبض على خلية 
لميليشيا »حزب الله« بريف دمشق

●  الثورة:    
شــدّد ولــي العهــد الســعودي الأميــر 
ــزة  ــة متلف ــلمان في كلم ــن س ــد ب محم
ــس الشــورى على أن المملكــة  ــام مجل أم
ــوريا  ــاه س ــة« تج ــف محوري ــت »مواق تبن
الدوليــة  العقوبــات  رفــع  في  تمثلــت 
عنهــا ودعــم جهودهــا للحفــاظ على 
ــاء اقتصادهــا،  وحــدة أراضيهــا وإعــادة بن
معربــا عــن أملــه في أن يشــمل الاســتقرار 

ــا.   ــودان أيض ــن والس ــان واليم لبن
ولــي  أدان  ذاتــه،  الســياق  وفي 
العهــد مــا وصفــه بـ»العــدوان الغاشــم« 
الــذي نفذتــه إســرائيل على دولــة قطــر، 
وإســامي  عربــي  تحــرك  إلــى  داعيــا 
ودولــي لوقــف هــذه الاعتــداءات، وقــال: »ســنقف مــع دولــة قطــر الشــقيقة في 
كل مــا تتخــذه مــن إجــراءات وسنســخر إمكانياتنــا لذلــك«، مجــدداً إدانــة المملكــة 
ــر  ــات التهجي ــزة وعملي ــطيني في غ ــعب الفلس ــداءات على الش ــتمرار الاعت لاس
القســري التــي يتعــرض لهــا، ومؤكــداً أن »حــق الفلســطينيين في أرضهــم ثابــت 

لا ينتزعــه عــدوان«.  
ــتقبل في  ــد اس ــح ق ــد الصال ــوري رائ ــوارث الس ــوارئ وإدارة الك ــر الط وكان وزي
مطــار دمشــق الدولــي وفــداً ســعودياً برئاســة الدكتــور عبــد الله بــن عبــد العزيــز 
ــك  ــز المل ــام على مرك ــرف الع ــي والمش ــوان الملك ــار في الدي ــة، المستش الربيع

ســلمان.   
وأكــد الربيعــة أن زيارتــه جــاءت بتوجيــه مــن خــادم الحرميــن الشــريفين وولي 
العهــد لتدشــين حزمــة مــن المشــاريع الإنســانية والتنمويــة الجديــدة في ســوريا، 
ــة ومنفتحــة في  مشــدداً على أن المملكــة »حريصــة على أن تكــون ســوريا آمن

مرحلــة إعــادة البنــاء«. 
مــن جهتــه، اعتبــر الوزيــر الصالــح أن زيــارة الوفــد الســعودي »تعكــس متانــة 
العلاقــات بيــن البلديــن وتنــدرج ضمــن دعــم مشــاريع صحيــة وتنمويــة متواصلة«، 
مؤكــداً أن هــذه المشــاريع تحمــل رســالة أمــل للســوريين في مرحلــة حاســمة مــن 

مســار التعــافي وإعــادة الإعمــار.

السعودية تؤكد دعمها لسوريا 
وتطلق حزمة مشاريع إنسانية

● الثورة:
موقف  الشيباني،  حسن  أسعد  والمغتربين  الخارجية  وزير  أكد 
على  والاستقرار  السلام  تعزز  التي  المبادرات  لكل  الداعم  سوريا 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
رئيس  اليوم،  الشيباني  الوزير  استقبال  خلال  ذلك  جاء 
محمد  بن  أحمد  والسلام  للتسامح  العالمي  المجلس  وفد 

الجروان.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز قيم التسامح والتفاهم بين 
الإنساني،  الاهتمام  ذات  القضايا  في  المشترك  والتعاون  الشعوب 
حيث أكد الوزير الشيباني موقف سورية الداعم لكل المبادرات التي 

تعزز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بن  أحمد  برئاسة  والسلام  للتسامح  العالمي  المجلس  وكان 
الثامن والعشرين من الشهر الماضي،  الجروان، قد أعرب في  محمد 
الأراضي  في  الإسرائيلي  العسكري  للتصعيد  الشديدة  إدانته  عن 
تهديد  أو  سوريا  لسيادة  انتهاك  لأي  التام  رفضه  مؤكداً  السورية، 

لأمنها واستقرارها.
أن  على  حينها،  المجلس  عن  صادر  بيان  في  الجروان،  وشدد 
الدولي  للقانون  واضحاً  خرقاً  تمثل  المتكررة  الإسرائيلية  الاعتداءات 
إلى  الدولي  المجتمع  داعياً   ،1974 لعام  الاشتباك  فض  ولاتفاقية 
وضع  العاجل على  والعمل  والإنسانية  القانونية  تحمل مسؤولياته 
الأمن  وتهديد  التوتر  زيادة  شأنها  من  التي  الانتهاكات  لهذه  حد 

والسلم الإقليمي والدولي.
أن رحب في  للتسامح والسلام،  العالمي  للمجلس  أيضا،  وسبق 
السادس عشر من أيار الماضي، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أن هذا القرار جاء في وقته المناسب 
مشرق  مستقبل  وبناء  الاستقرار،  إعادة  نحو  مهمة  خطوة  ليشكل 

لهذا البلد.

وحينها، أكد رئيس المجلس أحمد بن محمد الجروان في بيان 
إدراكاً  يعكس  التوجه  هذا  أن  “وام”  الإماراتية  الأنباء  وكالة  نقلته 
متزايداً لأهمية دعم المسار السلمي في سوريا، لما فيه من مصلحة 
يسمح  وبما  ودولياً،  إقليمياً  والاستقرار،  وللتنمية  السوري  للشعب 

لسوريا أن تكون منصة للحوار والتعايش والتنمية.
في  ساهم  الذي  الفاعل  العربية  القيادات  بدور  الجروان  ونوه 

تهيئة الأجواء لمثل هذا القرار، وفي الدفع نحو إيجاد حلول سياسية 
تعزز الاستقرار الإقليمي.

المجلس  أن  والسلام  للتسامح  العالمي  المجلس  رئيس  وأوضح 
العربي  محيطها  إلى  سوريا  لعودة  أمل  بارقة  القرار  هذا  في  يرى 
الرامية  الجهود  دعم  مواصلة  إلى  الدولي  المجتمع  داعياً  والدولي، 

لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

الشيباني: سوريا تدعم مبادرات السلام والاستقرار الإقليمي والدولي
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●  الثورة - فؤاد الوادي:
أنه  وكرواتيا  سوريا  بين  التعاون  يميز  ما 
البلدان  خاضها  الحرب،  في  تجربة  من  ينبثق 
كانت  ما  وبقدر  واستقلالهما،  حريتهما  لنيل 
كثير  في  اختلافها  برغم   - المريرة  التجربة  هذه 
دمشق  من  لكل  حافزاً  وتفاصيلها-  عناوينها  من 
أنتجتها  التي  التحديات  كل  لمواجهة  وزغرب 
دافعاً  كانت  ما  بقدر  الحرب،  وتداعيات  ظروف 
للتعاون والتقارب بينهما، بغية النهوض من تحت 

الركام، وطي صفحة الألم، وفتح صفحة الأمل. 
أربع سنوات  لنحو  التي خاضت حرباً  فكرواتيا 
حجم  جيداً  تدرك  واستقلالها،  حريتها  لنيل 
لنيل  السوري  الشعب  قدمها  التي  التضحيات 
حريته وكرامته، ليس هذا فحسب، بل إنها تدرك 
أكثر من أي دولة أخرى ضخامة وصعوبة التحديات 
التي تواجه الدولة السورية بعد حرب دامت نحو 
14 عاماً، لذلك كانت من أولى الدول التي سارعت 
السورية، والتنديد بمجازر  الثورة  إلى دعم مطالب 
الدول  أولى  من  وكذلك  الأسد،  نظام  وجرائم 
النظام  وسقوط  الثورة  انتصار  بعد  سارعت  التي 
المخلوع،إلى مد جسور التعاون مع دمشق، كدولة 
عضو في الاتحاد الأوروبي، وكامتداد لتعاون سوري 

كرواتي منفصل عن جسم الاتحاد.
جديدة  صفحة  اليوم  يفتحان  وكرواتيا  سوريا 
الوفد  اجتماعات  الثنائية، تجسدها  العلاقات  في 
واليوم،  أمس  السوريين  المسؤولين  مع  الكرواتي 
الخارجية والمغتربين أسعد  والتي عبر عنها وزير 
حسن الشيباني بالقول: »إن زيارة الوفد الكرواتي 
بين  العلاقات  في  جديد  لفصل  انطلاقة  تشكل 
المتبادل  الاحترام  أسس  على  يقوم  البلدين، 
أن  إلى  لافتاً  الأراضي،  وسلامة  ووحدة  والسيادة 
 ،2011 عام  منذ  الكرواتي  الموقف  تنسى  لا  سوريا 

لممارسات  رفضها  عن  بصدق  زغرب  عبرت  حيث 
سجله  صادق  إنساني  موقف  في  البائد،  النظام 
أيامه  السوري في أشد  الشعب  إلى جانب  التاريخ 

وأصعبه«.
وهامة،  أساسية  تبدو  كرواتيا،  مع  الشراكة 
المواقف  تحاكي  الشيباني،  الوزير  بحسب  وهي 
رفع  لدعم  كرواتيا  اتخذتها  التي  الإيجابية 
أتاح  ما  البائد،  النظام  سقوط  بعد  العقوبات 
للسوريين فرصة استعادة حياتهم وإطلاق عملية 
إعادة بناء بلدهم، حيث يرتكز جهد دمشق اليوم 
بناء شراكات عميقة تحقق فوائد ملموسة  على 

لمواطنيها ولشركائها الدوليين.
على  ركزت  وزغرب  دمشق  بين  المباحثات 
كما   والتعافي،  الإعمار  وإعادة  المشترك  التعاون 
القطاعات  من  عدد  في  التعاون  آفاق  تناولت 
والتنمية  والتعافي  الطاقة  بينها  من  الحيوية، 

وآليات  الانتقالية  والعدالة  والصناعة  الاقتصادية 
كما  الدولي،  التعاون  جانب  إلى  اللاجئين  عودة 
جرى التركيز على مجالي الاستثمار والتجارة لكونه 

أمراً محورياً لتعافي سوريا.
بعد  الكرواتية  التعافي  تجربة  من  الاستفادة 
لاسيما  المباحثات،  خلال  حاضرة  كانت  الحرب، 
في  واستثمار  منظمة  إصلاحية  آليات  اعتماد 
اعتبار  المتكيف، على  والتخطيط  التحتية  البنية 
سوريا  في  عليها  البناء  يمكن  التجربة  هذه  أن 
الجديدة، وهو ما أشار إليه الوزير الشيباني بشكل 
التجربة  من  الاستفادة  أهمية  أكد  عندما  صريح 
متكاملة  استراتيجيات  اعتماد  عبر  الكرواتية 
متعددة القطاعات وتبادل الخبرات على مستوى 

التخطيط مع المؤسسات الكرواتية.
غاية  في  نقطة  إلى  أشار  كذلك  الشيباني 
الأهمية وهي أن المعاهدات بين البلدين ستخضع 

لتقييم جديد بناءً على المصالح السورية والمصالح 
إلى  يدها  تمد  الجديدة  سوريا  وأن  المشتركة، 
المجالات  التعاون في كل  الجميع وحريصة على 
والقطاعات، وهي ماضية بثقة نحو مستقبل من 
السلام والاستقرار والازدهار، كما أنها مختلفة عن 
الصورة التي حاول النظام البائد أن يصدرها للعالم. 
الكرواتي  الأوروبية  والشؤون  الخارجية  وزير  أما 
جوردان رادمان، فقد أكد تضامن بلاده الكامل مع 
الحرب،  تداعيات  مواجهة  في  السوري  الشعب 
الحرب  تجربة  خاضت  التي  كرواتيا  أن  إلى  مشيراً 
التي  التحديات  حجم  تدرك  التسعينيات،  في 
الإعمار. وإعادة  التعافي  تواجه سوريا في مرحلة 

للقاء  استكمالًا  تأتي  زيارته  أن  رادمان  وأوضح 
سابق مع الجانب السوري عُقد في شباط الماضي 
على  مشدداً  للأمن،  ميونيخ  مؤتمر  هامش  على 
وعادل يحقق  كرواتيا لمسار سياسي شامل  دعم 

الاستقرار لسوريا والمنطقة.
العقوبات  لرفع  بالدعوات  رادمان  ورحب 
يشكل  ذلك  أن  معتبراً  سوريا،  على  المفروضة 
الخدمات  السوري وتحسين  الاقتصاد  فرصة لإحياء 
الأساسية، لافتاً إلى أن كرواتيا تدعم ضمن الاتحاد 
والمالية  السياسية  المساعدات  تقديم  الأوروبي 
وتحفيز  الاقتصادي  التعافي  عجلة  لدفع  اللازمة 

عودة اللاجئين السوريين.
إعادة  في  بلاده  رغبة  الكرواتي  الوزير  وأكد 
أنه بحث مع  العلاقات مع سوريا، موضحاً  تفعيل 
اقتصادية  وفود  تشكيل  إمكانية  السوري  الجانب 
مشتركة، وفتح سفارة كرواتية في دمشق، مشيراً 
إلى أن هذه الزيارة تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز 
العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما فيها 
عن  والبحث  الإعمار  وإعادة  والطاقة  الاقتصاد 

المفقودين في مرحلة ما بعد الحرب.

سوريا وكرواتيا.. تعاون استثنائي تعززه تجربة الحرب بالبلدين

● الثورة - منهل إبراهيم:
بعد قرابة تسعة أشهر على سقوط النظام المخلوع، تعمل الدولة 
على إعادة بناء مؤسساتها التي أنهكتها سنوات الحرب والعقوبات، بدءاً 
من الصفر تقريباً، وتحاول الحكومة بموارد شحيحة، توفير الخدمات التي 
يحتاجها المواطنون، في ظل تحديات هائلة على الصعيدين، الداخلي، 
والخارجي،  المختلفة،  المشكلات  وإدارة  البلاد  إعمار  بإعادة  المرتبط 

المتعلق بترميم العلاقات مع دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي.
ويؤكد محللون غربيون أنه يسود جو من الأمل، مع تطلع دائم إلى 
المستقبل، وبالرغم من أن المرحلة الانتقالية في سوريا تواجه تحديات 
كبيرة، لكنها تمثل فرصة نادرة لإعادة بناء المؤسسات، وإعادة التوازن 
المحللون  يستعرض  السياق،  هذا  الوطني.وفي  والاستقرار  السياسي، 
تحقيق  في  السورية  الحكومة  أحرزته  الذي  التقدم  مدى  الغربيون 
البلاد، وذلك في  أهدافها المتمثلة في إنعاش الاقتصاد، وضمان أمن 
للسياسيين  )منتدى  وهو  الأطلسي  المجلس  لخبراء  تحليلية  قراءات 
رؤاهم  ونقلوا  مؤخراً,  دمشق  زاروا  عالميين(  ومفكرين  أعمال  ورجال 

الميدانية عن سوريا الجديدة.
ويرى مدير مبادرة سكوكروفت للأمن في الشرق الأوسط في برنامج 
الشرق الأوسط، جوناثان بانيكوف، أن »التحدي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه 
صعبة  طريقاً  »ثمة  أن  إلى  مشيراً  وسيادتها،  البلاد  وحدة  هو  سوريا، 
وعدم  الحالي،  الاقتصادي  خرابها  من  للخروج  لسوريا  حقيقية  ولكنها 
ذلك من  بما في  المستمرة،  الأمنية  وتهديداتها  السياسي،  استقرارها 

تنظيم داعش«.
وبشهادة كثيرين ممن زاروا سوريا بعد سقوط النظام، فإن الحكومة 
السورية تعمل على تأمين الحريات والحقوق لجميع السوريين، وهذا ما 
أشار إليه الباحث في المجلس، أليكس بليتساس، والذي يترأس مشروع 
للمجلس.ويقول  التابع  الأوسط  الشرق  برنامج  في  الإرهاب  مكافحة 
والتقيت  مؤخراً،  دمشق  في  »كنت  شهادته:  في  بليتساس  الباحث 
زيارتي، شهدت عن كثب ثقافة يمارس  السوريين، وخلال  الوزراء  بكبار 
فيها  وتتعايش  بحرية،  الدينية  شعائرهم  السوريون  المواطنون  فيها 

وبحرية  بكرامة،  النساء  وتُعامل  بسلام،  الطوائف 
بيئة  وتشكل  الإجبار،  أشكال  من  شكل  أي  دون 
التسامح هذه أساساً هاماً يمكن للحكومة السورية 
البناء عليه في سعيها إلى إرساء الاستقرار داخلياً 

وخارجياً«.
أيضاً  ضروري  »الاستقرار  أن  بليتساس  ويؤكد 
الوضع  السوري، فبدون تحسن  الاقتصاد  لمستقبل 
إلى  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  يتدفق  لن  الأمني، 
البلاد بالقدر اللازم لإعادة إعمار حقيقية، ولن تعزز 
شراكة موثوقة في مكافحة الإرهاب أمن البلاد، ولن 
تشير في الوقت نفسه إلى استعداد سوريا لإعادة 

الانخراط اقتصادياً«.
الاتجاهات  نحو  يدها  تمد  اليوم،  سوريا 
ضمن  والدولي،  العربي  محيطها  في  الصحيحة 
شروط السيادة السورية ورفض التدخلات الخارجية، 

مدير  نائب  إليه  أشار  ما  وهذا  للوراء،  العجلات  عودة  عدم  يضمن  وبما 
جيفري  ومؤسسة  الأطلسي  المجلس  بين  شراكة  وهي   ،N7 مبادرة 
لتغيير  الجديدة فرصة  م.تالبينز، غيرشوم ساكس، بقوله: »لدى سوريا 
المحلل  اغتنامها«.ويلفت  والغرب  هي  استطاعت  إذا  الأوسط،  الشرق 
ساكس إلى أن »الحكومة السورية أعربت عن رغبتها في السلام والأمن 
الإقليميين، والتوافق مع الغرب في القضايا الجوهرية، فهي تريد منع 
داعش  لخلايا  والتصدي  للفوضى،  منصة  سوريا  استخدام  من  إيران 
لتعيد  إسرائيل  مع  أمنية  اتفاقية  إبرام  إلى  تسعى  وهي  المتبقية، 
الهدوء إلى الجنوب السوري«.وأضاف ساكس: »هذه سوريا الجديدة في 
متناول اليد، وهي تتطلب قيادة جريئة، وأن يرسخ الغرب نفسه كشريك 
السورية«،  القيادة  نجاح  فرص  زيادة  على  يساعد  مما  لسوريا،  مفضل 
اتخاذ  أميركا وشركائها،  الفرص، ينبغي على  »لزيادة هذه  بأنه  مؤكداً 
مع  الإرهاب  ومكافحة  والعسكري  الأمني  التعاون  لتعزيز  خطوات 
الأمن  يعزز  أن  ذلك  »شأن  من  أن  ساكس  السورية«.وأوضح  الحكومة 
الاستقرار، في عموم المنطقة، وخاصة في  السوري، ويدعم  الداخلي 

أن هذا سيمنح  كله،  ذلك  من  الأهم  ولعل  توحيد سوريا،  ويعزز  لبنان، 
فرصاً لبناء الثقة بين سوريا والغرب، ورفض النزاعات وحلها في الشرق 

الأوسط «.
الخارجة  للدول  خصوصاً  دولة،  لأي  الحياة  عصب  الاقتصاد  ويبقى 
»في  ساكس،  يقول  لهذا  سوريا،  كحال  وعقوبات،  وأزمات  حروب  من 
وينبغي  الاستثمار،  إلى  بشدة  السوري  الاقتصاد  يحتاج  نفسه،  الوقت 
سوريا  مساعدة  شأنها  من  التي  الصناعات  في  الاستثمار  الغرب  على 
والخدمات  والنقل  الإسمنت  صناعة  ذلك  في  بما  الإعمار،  إعادة  على 
دعم  إلى  التطلع  سوريا  شركاء  على  وينبغي  والتمويل،  اللوجستية 
القطاعات التي تدعم الازدهار، مثل محطات الطاقة، والطاقة المتجددة، 
لهذه  المتقدمة«.ويمكن  والتقنيات  والبتروكيماويات،  المياه،  وتحلية 
الاقتصاد  الأميركية، وتدعم  للشركات  أن توفر فرصاً فريدة  الاستثمارات 
السوري، بحسب ساكس، الذي يؤكد أن قرار إدارة ترامب برفع العقوبات 
الغرب مسؤولية  ولكن يقع على عاتق  أولى جيدة،  عن سوريا خطوة 

تشكيل هذا التعاون وترسيخ مصالحه مع دمشق.

محللون غربيون: سوريا قادرة على إعادة بناء مؤسساتها 
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●  الثورة - نيفين أحمد:
 2025 تموز  من  عشر  السابع  في  السويداء  محافظة  شهدت   
واحدة من أكثر اللحظات قسوة في تاريخها الحديث عندما تعرّضت 
تركا  قسري  وتهجير  لمجزرة  المحافظة  ريف  في  البدوية  العشائر 
وراءهما جروحاً عميقة وذاكرة مثقلة بالآلام. لم تكن الحادثة مجرد 
فعل عنف عابر، بل جاءت كنتاج تراكمات معقّدة داخل المحافظة 
كشفت عن هشاشة النسيج الاجتماعي أمام محاولات الاستثمار في 

الانقسامات.
عليها  حصلت  محلية  شهادات  جانب  إلى  الأولية  التحقيقات 
في  عُقد  سرّي  اجتماع  تفاصيل  عن  الأولى  للمرة  تكشف  »الثورة« 
حكمت  الديني  المرجع  حضره  الأحداث  من  أيام  قبل  المزارع  إحدى 
الهجري وعدد من قادة الفصائل المحلية. في هذا الاجتماع وُضعت 
بعض  من  النظامية  القوات  انسحاب  بعد  بالقوة  البدو  لطرد  خطة 

المناطق وترك فراغ أمني ملحوظ.
هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول كيفية 
كان ضحيتها  مواجهة  فتيل  الأمني لإشعال  الفراغ  لحظة  استغلال 

مواطنون أبرياء دفعوا ثمن الانقسام.
بعيداً عن خلفيات الصراع تظل الحقيقة الأكثر إيلاماً هي نزوح 
مئات العائلات البدوية من قراها في ظروف إنسانية قاسية تفتقر 
العائلات خرجت  الناجين تؤكد أن  الحياة. شهادات  لأبسط مقومات 
وماضيها  وممتلكاتها  منازلها  وراءها  تاركة  السلاح  تهديد  تحت 

المرتبط بالأرض.

تصف إحدى السيدات الناجيات لحظات الرحيل قائلة: »لم يكن 
أمامنا سوى الخروج. كنا نخشى على أطفالنا أكثر من أي شيء آخر 

ولم نأخذ معنا سوى ما استطعنا حمله بأيدينا.«
أحداث 17 تموز لم تُسقط ضحايا فحسب، بل أفرزت أيضاً انقساماً 
الكراهية  خطاب  أمام  الباب  المجزرة  فتحت  فقد  خطيراً  اجتماعياً 
المحافظة  حاولت  طالما  التي  الطائفية  الانقسامات  إنتاج  وإعادة 

تجاوزها عبر التعايش.
تحويل  لـ  مكشوفة  محاولة  يشكّل  جرى  ما  أن  يرون  المحللون 
السويداء  فيه  تحتاج  وقت  في  صراع  أداة  إلى  الطائفي  الانتماء 
الاقتصادية  التحديات  لمواجهة  الداخلي  التضامن  من  مزيد  إلى 

والاجتماعية.
منذ الساعات الأولى للأحداث أكدت السلطات السورية أنها تتابع 
الوضع عن كثب حيث جرى تكليف الجهات المختصة بفتح تحقيق 
جرى  كما  المسؤوليات.  وتحديد  جرى  ما  ملابسات  لكشف  شامل 
الإعلان عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين العائلات المتضررة وتقديم 

المساعدات الإنسانية لها.
مسؤول حكومي صرّح لـ«الثورة« أن الدولة »لن تسمح بتحويل 
السويداء إلى ساحة لتصفية الحسابات أو الاستثمار في دماء الأبرياء« 
لا  أولوية  تمثل  استثناء،  دون  المواطنين  جميع  »حماية  أن  مؤكداً 

يمكن التهاون بها«.
مجزرة 17 تموز لم تكن مجرد حدث دموي عابر بل محطة فارقة 
المرتبطة  التحديات  حجم  أظهرت  المعاصر  السويداء  تاريخ  في 

وبينما  الانقسامات.  استغلال  ومنع  الاجتماعي  التماسك  بحماية 
والمجتمع  الدولة  مسؤولية  تبقى  جراحهم  لملمة  الأهالي  يواصل 
معاً أن تتحول هذه المأساة إلى درس وطني يقطع الطريق أمام كل 

من يسعى لزرع الفتنة وتحويل التنوع إلى وقود للصراع.

خيوط خفية خلف مأساة 17 تموز
 السويداء بين الجرح الإنساني والانقسام الاجتماعي

●  الثورة - سامر البوظة:
تهجير  والأطفال  للنساء  اعتقالات 
ميداني  قتل  عمليات  بأكملها،  عوائل 
للمنازل  ونهب  حرق  بالجثث،  وتمثيل 
تعرضت  ما  باختصار  هذا  ممنهج،  بشكل 
له العشائر البدوية في السويداء في الـ17 
من تموز الماضي على يد مقاتلي الفصائل 
العسكري  بالمجلس  المرتبطة  المحلية 
الذي  الأمني  الفراغ  نتيجة  السويداء  في 
وقوى  السوري  الجيش  انسحاب  خلفه 
الأمن الداخلي من المحافظة حقنا للدماء، 
ليتضح فيما بعد أن الموضوع أبعد من ذلك 
وأن ما جرى لم يكن مجرد حدث عابر أو من 
قبيل الصدفة،  بل كل شيء مدروس ومعد 
مسبقا وهناك خطة خبيثة ومنظمة لطرد 
البدو بالقوة من المحافظة، وهو ما كشفه 
الاجتماع السري الذي تم في إحدى المزارع 

قادة  وبمشاركة  الهجري  حكمت  الشيخ  بقيادة 
الفصائل المرتبطة به، وذلك بحسب تحقيق نشرته 

»الثورة« يوم أمس.
شرارة الأحداث بدأت عندما أقدم مسلحون بدو 
دمشق  طريق  خضارعلى  شاحنة  مهاجمة  على 
إلى  المنتمي  سائقها  على  واعتدوا  السويداء   -
»الدروز«  ليرد  الشاحنة  وسرقوا  الدرزية  الطائفة 
بعد ساعات بخطف عدد من البدو، ليتبعهم البدو 
بشكل  الطرفين  بين  الأمور  لتتطور  مماثل  بخطف 
عنيفة  مواجهات  إلى  الخطف  من  وتنتقل  خطير 
غرب السويداء وداخلها تخللها قصف للقرى والأحياء 
البدوية وسقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين 

بينهم مدنيون.
لوقف  العاجل  للتحرك  الدولة  دفع  الذي  الأمر 
السوري  والأمن  الجيش  قوات  دخلت  حيث  المجازر 
فرض  لمحاولة  المحافظة  إلى  تموز  من  الـ14  في 
السويداء  أرياف  في  وانتشرت  فصل  كقوة  النظام 
المحلية  الفصائل  برفض  اصطدمت  لكنها  الغربية 
المسلحة المرتبطة بالهجري، وتعرضت تلك القوات 

لكمائن انتهت بمقتل وأسر عدد من عناصرها وسط 
بالجثث وعمليات  تمثيل  انتشار مقاطع فيديو عن 

قتل ميداني.
الطائرات  استهداف  مع  بالتزامن  ذلك  جاء 
داخل  الحكومية  للقوات  الإسرائيلية  المسيرة 
السويداء امتد بعد ذلك لدمشق ليطول مبنى وزارة 
تهديد  رسالة  في  الرئاسي  القصر  ومحيط  الدفاع 
واضحة، فما كان من القيادة العسكرية إلا أن قررت 
 2025 تموز   17 المدينة  صبيحة  من  القوات  سحب 
ما  العليا،وهو  الوطنية  المصلحة  مع  تماشياً  وذلك 
المتلفز  خطابه  في   الشرع  أحمد  الرئيس  أعلنه 
خفضت  والأمن  الجيش  قوى  أن  فيه  أعلن  والذي 
إلى  السويداء ومسؤولية الأمن أحيلت  مهامها في 
على  مشدداً  العقل،  ومشايخ  المحلية  الفصائل 
محاسبة كل من انتهك حقوق »الدروز«، ومؤكدا أن 
السويداء جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، في محاولة 

منه لطمأنة المجتمع المحلي وامتصاص التوتر.
لدى فصائل  أذاناً صاغية  يلق  لم  ذلك  لكن كل 
المبادرات  كل  ورفضوا  تعنتهم  فواصلوا  الهجري، 
الذي  الأمر  الأزمة،  الحكومة لإنهاء  التي تقدمت بها 

يضع العديد من إشارات الاستفهام ويؤكد في نفس 
الوقت أن هناك خفايا وأموراً أبعد ذلك، خاصة أنها 
الأمور،  تلك  فيها  تحدث  التي  الأولى  المرة  ليست 
فلماذا  نفسهم،  المنطقة  أهالي  بحسب  وذلك 
اليوم وفي هذا التوقيت؟ فمن الواضح أن الموضوع 
ليس مجرد خلاف بين »البدو« و«الدروز« بل أعمق 
يحيكه  خطيراً  مخططاً  هناك  وأن  بكثير  ذلك  من 
من  وعلني  مباشر  ودعم  وحماية  برعاية  الهجري 
كيان الاحتلال والذي يتوافق مع المصالح والأطماع 
تصرفات  تؤكده  ما  وهو  الإسرائيلية،  التوسعية 

وتصريحات قادة الكيان العلنية.
وتنامي  الإسرائيلية  الاعتداءات  تصاعد  أمام 
الاحتقان الداخلي اعتبر المحلل العسكري ضياء قدور 
في حديثه لـ »الثورة« أن »الانسحاب العسكري من 
السويداء لا يمكن قراءته كقرار معزول أو ارتجالي، بل 
هو ثمرة تقدير استراتيجي دقيق للواقع السياسي 
الجيش  قوات  انسحاب  سوريا«.لكن  في  والأمني 
والأمن السوري خلف فراغاً أمنياً في المنطقة وهو 
فقامت  المسلحة  المحلية  الفصائل  استغلته  ما 
العشوائي  بالقتل  تمثلت  البدو  بحق  بانتهاكات 

وقطع رؤوس الأطفال وبقر بطون الحوامل 
قسري  وتهجير  للمنازل  ونهب  وحرق 
والأطفال  النساء  بحق  تعسفي  واعتقال 
وأحياء  أكثر من تسع قرى  السن في  وكبار 
بينهم حي المقوس وشهبا وسهوة بلاطة 
بحسب  وذلك  القرى  من  وغيرها  والكفر 

شهادات عدد من الناجين من المذبحة.
تم  تلك  والانتهاكات  الجرائم  صور 
وسائل  بعض  في  قذر  بشكل  استثمارها 
فعل  رد  كانت  الصور  تلك  أن  مبررة  الإعلام 
عناصر  بها  قام  التي  الانتهاكات  على 
عكس  كانت  الوقائع  لكن  والأمن،  الجيش 
لتمرير  ذلك  وكل  والأدلة،  وبالوثائق  ذلك 
وأتباعه،  الانفصالي  الهجري  مخطط 
التقسيم  إلى  مباشر  بشكل  يهدف  والذي 
والذي  سوريا،  الأم  الوطن  عن  والانسلاخ 
يتناغم بشكل أو آخر مع الأهداف والأطماع 
الإسرائيلية، وهو ما تؤكده تفاصيل الاجتماع السري 
وتحريض  شحن  من  سبقه  وما  »المزرعة«  في 
ومحاولة  الاجتماعي  التواصل  وسائل  طائفي على 

شيطنة الآخر.
جريمة  هو  السويداء  في  البدو  مع  حدث  ما 
للأبرياء  القسري  والتهجير  الإنسانية  موصوفة بحق 
الديموغرافي  والتغيير  بيوتهم  من  وطردهم 
الممنهج تحت حجج ومبررات واهية »كالحفاظ عل 
باتت  فالنوايا  أحداً،  تقنع  تعد  لم  الأهلي«  السلم 
مكشوفة، والأهداف واضحة، ويوماً بعد يوم تتكشف 
أن  لفه  لف  ومن  الهجري  وعلى  والخفايا،  الحقائق 
يعلموا أن سوريا ستبقى عصية على التقسيم، وما 
لا  فهو  وأوهامه،  أحلامه  إليه سيبقى في  يسعى 
يمثل إلا نفسه ومن معه، والسويداء بأبنائها البررة 
من  شاء  سوريا  من  يتجزأ  لا  وجزء  مكون  ستبقى 
الشرفاء  الأشم  الجبل  وأهالي  أبى،  من  وأبى  شاء 
تلك  في  شركاء  الأيام  من  يوم  في  يكونوا  ولن  لم 
وجه  في  سيقفون  من  وهم  القذرة،  المخططات 

تلك المخططات، والأيام ستشهد.

حقائق وخفايا.. ماذا وراء تهجير »البدو« من السويداء؟
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●  الثورة-أسماء الفريح:
الأطفال   قرى  منظمة  أن  سي  بي  لبي  تحقيق  كشف 
SOS الدولية تورطت في احتجاز أطفال معتقلين سياسيين 
التواصل  من  ذويهم  وحرمان  هوياتهم  وتغيير  سوريا  في 

معهم خلال حكم نظام المخلوع بشار الأسد.
تقول البي بي سي: إن مؤسسة »لحن الحياة« هو واحد 
لاحتجاز  استُخدمت  سوريا  في  أطفال  رعاية  مراكز  عدة  من 
أبناء المعتقلين خلال الفترة التي امتدت من 2011 إلى 2024 ، 
مضيفة أنه بدلًا من تسليم الأطفال لأقاربهم، جرى احتجازهم 

في دور أيتام واستخدامهم كورقة سياسية.
الحالات، تم تسجيل الأطفال زوراً  وذكرت أنه في بعض 
ذلك  في  تعقبهم  يجعل  ما  هوياتهم،  تغيير  تم  أو  كأيتام، 

الوقت وحتى اليوم أمراً بالغ الصعوبة.
لمى  عمها  وابنة  القاري  ريم  قيام  إلى  التحقيق  ويشير 
بتفقد عشرات الصور المبعثرة لأطفال على مكتب في الدار 

ريم  ابن  كريم،  يشبه  لطفل  العثور على صورة  أمل  المذكورة على 
المفقود.

كريم كان في الثانية والنصف من عمره عندما اختفى مع والده 
أكثر من 3,700 طفل لا يزالون  عام 2013 في سوريا، وهو واحد من 
في عداد المفقودين منذ سقوط الأسد قبل عشرة أشهر وسيكون 
اليوم 15 عاماً.ويبين تحقيق ال بي بي سي أنه بعد سقوط  عمره 
والنشطاء  الصحفيين  بإمكان  أصبح   ،2024 الأول  كانون  في  الأسد 
وعائلات المفقودين الوصول إلى مصادر ومواقع ووثائق لم يكن من 
الممكن تخيلها في ظل حكمه المستمر لعقود، موضحة أنها عملت 
وخمس  ريبورتس«  هاوس  »لايت  الصحفية  التحقيقات  منظمة  مع 
مؤسسات إعلامية أخرى لبناء قاعدة بيانات تضم 323 طفلًا أخفاهم 
النظام المخلوع عن أقاربهم في شبكة من دور الأيتام، حيث تم ذلك 
من  والتحقق  والمجمّعة،  المسرّبة  الوثائق  آلاف  مراجعة  خلال  من 

صحتها.
وتُظهر تحليلات هذه الوثائق أن المنظمة التي كانت تدير دور 

مؤسسة  كانت  الأطفال  من  الأكبر  العدد  استقبلت  والتي  الأيتام 
الدولية«،   SOS أطفال  »قرى  تُدعى  النمسا،  مقرها  دولية  خيرية 
وتعمل في أكثر من 130 دولة، وتجمع نحو 1.6 مليار يورو )1.9 مليار 
دولار( سنوياً، من بينها تمويل من الأمم المتحدة، وحكومات أوروبية، 

وتبرعات فردية.
ويقول التحقيق:  »لقد تحدثنا إلى أكثر من 50 مُبلّغاً من داخل 
العليا  المناصب  معظم  إن  منهم:  عدد  قال  إس«و  أوه  »إس  قرى 
وإن  الأسد،  مباشرة من قبل قصر  عُيّنت  أوه إس« بسوريا  »إس  في 
أسماء الأسد - التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 
 - الإنسان  انتهاكات حقوق  زوجها بشار بسبب  إلى جانب  عقوبات 
كانت تلعب دوراً مؤثراً في المنظمة، كما أُبلغنا بأن الجمعية بدأت 
على  الحصول  بهدف  حالته،  عن  النظر  بغض  طفل«  أي  بـ«إدخال 
عائلة  وبين  بينها  رسمية  صلة  وجود  عن  نفي  أكبر.وبعد  تمويل 
الأسد، اعترفت منظمة »إس أوه إس« بالفعل، بعد مراجعة داخلية، 
بأنها استقبلت 140 طفلً دون وثائق ثبوتية مناسبة في سوريا بين 
عامي 2013 و2018، وقالت: إن 104 من هؤلاء الأطفال أُعيدوا لاحقاً إلى 

أجهزة الاستخبارات السورية أو إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، 
وإن المنظمة لم تعد تملك أي معلومات عن أماكن وجودهم 

حالياً.
أطفال  استقبال  عن  توقفت  أنها  المنظمة  ذكرت  كما 
سي  بي  البي  لكن   2018 عام  في  السياسيين  المعتقلين 
اطلعت على وثائق تُشير إلى استمرار نقل الأطفال إلى »إس 
أوه إس« حتى عام 2022. وتابعت بي بي سي:  »ثبت لنا أيضاً 
أن »إس أوه إس« سوريا وعند تلقي طلب من حكومة الأسد 
أو أجهزته الأمنية لإعادة الأطفال، لم تتحقق من الجهة التي 
ستتولى رعايتهم بعد ذلك، كما أنها استقبلت أطفالًا كانت 
على علم بأن هوياتهم قد تم تغييرها، وفي إحدى الحالات 

منحت بنفسها طفلًا تحت رعايتها اسماً رسمياً مختلفاً.
الأمنية  الأجهزة  بتعليمات  التزمت  المنظمة  إن  وقالت 
الحضانة،  حق  من  وحرمانهم  الأقارب،  زيارة  برفض  السورية 
ومنعت  الأطفال  عن  معلومات  أي  على  الحصول  من  أو 
الموظفين من عرض صور العائلات على الأطفال أو التحدث معهم 
عن عائلاتهم، كما كانت بطيئة أو امتنعت عن التعاون مع الأمهات 
العثور على  اللواتي يبحثن عن معلومات يمكن أن تساعدهن في 

أطفالهن منذ سقوط الأسد.
وأورد التحقيق رد المنظمة الدولية التي قالت:«نحن نأسف بشدة 
أمضت  العائلات  هذه  وأن  عائلاتهم،  عن  قسراً  فُصلوا  الأطفال  لأن 
هذا  يحدث  أن  يجب  يكن  لم  أبنائها..  مكان  تعرف  أن  دون  سنوات 
أبداً، ونحن ملتزمون باستخلاص الدروس من التحقيقات المستقلة 
لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلًا.«وأضاف الرئيس التنفيذي المؤقت 
للمنظمة، بونوا بيو، في مقابلة مع بي بي سي أن الجمعية كانت 
التي وصفها بأنها كانت تعمل تحت  السورية،  الحكومة  أوامر  تنفّذ 
يزال كثير من  لا  أنه  التحقيق  الأسد.ويؤكد  »نظام رعب« في عهد 
السجلات  فمستنقع  لأطفالهم،  حدث  ما  تماماً  يجهلون  الأهالي 
الأمهات  ترك  سوريا  في  المفقودين  للأطفال  المفقودة  أو  المزوّرة 
والآباء الناجين يتنقلون من مؤسسة إلى أخرى بحثاً عن أي معلومة، 

مهما كانت ضئيلة.

●  هادي العبدو كاتب وصحفي مستشار 
معتمد في التنمية المستدامة:

الهوية كالنار قد تُولّد الدفء والراحة، أو تحرقها 
المحيطات  عبر  روابط  تُنشئ  وقد  فتُدمّر،  بشدة 
أيضاً  تُثير  قد  لكنها  والثقافات،  والأجيال  واللغات 
الفرقة بين من يعيشون جنباً إلى جنب. من جهة 
أخرى  ومن جهة  نختلف،  مما  أكثر  نتشابه جميعاً 
مشترك  هو  ما  كل  فرغم  اختلافنا.  أوجه  تُهمّنا 
في التجربة الإنسانية، فإن الاختلافات صارخة، بل 

وتزداد وضوحاً في بعض النواحي.
للنشاط  إطاراً  متزايد  بشكل  تُشكّل  أنها  كما 

السياسي، والقلق العام، وأحياناً الذعر الأخلاقي.
الهوية ليست سعياً وراء دور سياسي، بل هي موجودة أيضاً في 
السرّاء والضرّاء، وفي الغالب في كليهما، هي جزء لا يتجزأ من كيفية 
الاستسلام  إما  في،  يكمن  الخيار  وجماعات.  أفراداً  الناس  مع  تعاملنا 
لمخاطرها وسط الهلع الأخلاقي والانقسام، أو الاستفادة من إمكاناتها 

من خلال التضامن بحثاً عن أرضية مشتركة أسمى.
نُعاني من أزمة هوية، إذ نكافح لتحديد هويتنا ومكانتها وكيفية 
في  نقع  مشترك،  وهدف  مشتركة  لهوية  رؤية  دون  فمن  تصرفها. 

أيديولوجيات متنافسة وصراعات على السلطة. 
هويات  تُعرّف  و«هم«  »نحن«  من  لها  حصر  لا  تعابير  أن  ويبدو 
هذا  أضعف  الوقت،  مرور  ومع  تناقضًا.  وأكثر  أضيق  بشكل  الجماعات 

التشرذم لجماعات المصالح المتباينة تماسك المجتمع نفسه.
الحالي.  للعصر  المميزة  السمات  إحدى  هي  الهوية«  »أزمة  إن 
لتجد  الأخيرة،  الأحداث  في  بقوة  والانتماء  الهوية  مسائل  برزت  وقد 
تعبيرها في كل جانب تقريباً من جوانب الحياة الجماعية. ومع تحدي 
هويات  تُحدد  التي  والمجازية  الفعلية  للحدود  العالمي  عصرنا  قوى 
الهويات  هذه  وفرته  الذي  الآمن  بالانتماء  الشعور  فإن  الجماعات، 
الأمن  وانعدام  الارتباك  إلى  يؤدي  ما  أو فقداناً،  إحباطاً  يزداد  تقليدياً، 

والصراع وتأكيدات الاختلاف المتزايدة.

وضوح  تزايد  مع  حتى  أنه  المفارقات  ومن 
الإنسانية،  بالوحدة  عميق  شعور  إلى  الحاجة 
تضاعفت فئات »نحن« و«هم« وأصبحت أكثر بروزاً 

اليوم.
نعيشها،  التي  الهوية  أزمة  مواجهة  في 
الهوية  تصور  إعادة  المفكرين  بعض  اقترح 
من  جديداً  شكلًا  أن  إلى  ويشيرون  الوطنية. 
الوطنية، مُستنيراً وواسعاً وشاملًا، يمكن أن يوفر 
التوفيق  من خلاله  يمكن  للانتماء  مشتركاً  سياقاً 

بين مختلف الهويات والارتباطات الأضيق. 
الوطنية،  الهوية  في  المتجذرة  الحلول  لكن 
كالديمقراطية  أخرى  مألوفة  مفاهيم  في  أو 

الليبرالية، تكافح لحل هذه الأزمة.
 يُقال إن السوريين لا يولدون على انتماء سياسي، وهذا أمرٌ ثابت. 
إنهم يفتقرون إلى القدرة على تقييم الأفكار بناءً على جدارتهم، أو 
يرثون  إنهم  الحزبية.  هويتهم  نطاق  خارج  العالم  مع  التعامل  على 
المناصب السياسية من آبائهم، وهذا أمرٌ شبه ثابت، ولكن أكثر من هذا 
هناك اعتقاد بأن الحزب السياسي في سوريا هو الذي يشكل سلوكك 
السياسية،  الأحزاب  يشكل  الذي  المواطن  أنت  وليس   - ومعتقداتك 
وبالتالي فإن الحزب السياسي هو الذي يشكل طبيعة من أنت كشخص.

وأن  كانت طائفية.  السورية  السياسة  أن  إلى  الادعاء  يخلص هذا 
الشمالية في  إيرلندا  بمثابة  المختلفة  الظروف  بفعل  أصبحت  سوريا 
ذريتك  وجميع  بروتستانتي،  أو  كاثوليكي  إما  فأنت   - العشرين  القرن 
كرهك  هو  به  تؤمن  الذي  الوحيد  والشيء  تماماً،  متشابهة  ستكون 
للطائفة الأخرى، وأن كل جانب من جوانب المجتمع محكوم بهذه الرؤى 

من المدارس التي ترتادها إلى أماكن عملك إلى أماكن سكنك.
جماعتك  لصالح  الدولة  سلطة  استغلال  هو  السياسة  هدف   

والتضييق على الجماعة الأخرى.
بزعزعة  المرتبطة  الخارجية  المؤثرات  بفعل  الوضع  هذا  يتفاقم 
طبيعة  بسبب  أخرى  جهة  ومن  مختلفة،  أهداف  وتحقيق  الاستقرار، 
السياسة الحديثة المبنية على جماعات الهوية، حيث تعتمد سياسة 

الهوية على استعانة الآخرين بعقل الإنسان. إنها ترى أن غاية الحياة 
-وليس مجرد السياسة- هي الانتماء إلى جماعة لا الفرد، يكمن جوهرها 
في انعدام الأمن ويريد الناس معرفة المواقف التي ينبغي أن يتبناها، 
أو كيف ينبغي أن يتصرفوا بدلًا من الثقة بالنفس. إنه نقيض الأصالة، 
وهو نقطة الضعف التي تستغلها الطائفية. لأن الطائفية مبنية على 
انعدام الأمن، فإنها تسعى غريزياً إلى الأمان العاطفي داخل الجماعة. 
إنها  وتفاقمها.  الطائفية  تعقيد هذه  زادت من  كثرت  كلما  ذلك  ومع 

حلقة مفرغة ذات عواقب قد تكون عنيفة ومزعزعة للاستقرار.
أنهم  أم  التفكير،  هذا  تجاوز  السوريون  يستطيع  هو: هل  السؤال 
من  مفرّ  ولا  ذاته،  بحد  هويةً  الحزب  يصبح  به؟ هل  مقيدين  أصبحوا 

دوامة الطائفية؟
في أدبيات السياسة، هناك الإشارة إلى سمتين أساسيتين تُهيئان 
لأزمة الهوية. الأولى هي تصنيف الدولة على أنها »أنوقراطية«، وهو 
الديمقراطية  السمات  بين  تجمع  التي  الدول  على  يُطلق  مصطلح 

والاستبدادية. 
والنزيهة  القوية  الديمقراطية  إلى المؤسسات  الدول  تفتقر هذه 
التي تُمكّن الناس من العمل معاً للتوصل إلى تسويات مقبولة، لكنها 
وقوع  لمنع  اللازمة  الاستبدادية  القوة  إلى  تفتقر  نفسه  الوقت  في 

العنف.
الناس  يُنظّم  حيث  الهوية.  سياسات  تحجر  هي  الثانية  السمة 
العالم  فهم  ويعجزون عن  الهوية،  قائمة على  فصائل  أنفسهم في 
فهي  الناس،  نفوس  في  متجذرة  الهوية  ولأن  الفصائل.  هذه  خارج 
المصالح  حتى  أو  السياسية،  الخيارات  اختلاف  مجرد  من  بكثير  أقوى 

الاقتصادية. إنها تبدو وجودية.
وأخيراً يحمل المستقبل الكثير، وخاصة فيما يتعلق بالطريقة التي 
نعرّف بها أنفسنا والآخرين. ويبدو بالفعل أن حالة أزمة الهوية ليست 

نهاية القصة. 
فقد تكون إحدى دورات التغيير المصممة لتمييز الأوقات الحالية. 
وبالتالي، فإن الأسئلة التي تطرح نفسها هي: إلى أي مدى نحن على 
استعداد للذهاب لمواصلة التفاوض على شروط وجودنا مع بعض عبر 

العصور؟.

»بي بي سي«: »SOS« تورطت في اختفاء أطفال معتقلين سياسيين في سوريا 

الهويــــة فــــي زمــــن التشظّــــي الجيوسياســــي
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محليــات

● الثورة - مريم إبراهيم: 
لمجرد أن تكون من مرتادي الأسواق في 

هذه الأيام ثمة أسئلة كثيرة وإشارات استفهام 
تبدو عناوين بارزة لحال وواقع المشهد 

اليومي للأسواق وحركة التسوق هنا وهناك 
في مختلف هذه الأسواق في المناطق 

والأحياء سواء نظامية كانت أم عشوائية. 

ـــواد  ـــعار الم ـــجل أس ـــا تس ـــه يومي ـــت أن الملف
المـــواد  مختلـــف  ليشـــمل  متزايـــداً  ارتفاعـــا 
ــه،  ــار والفواكـ ــات والخضـ ــتهلاكية والغذائيـ الاسـ
ولاســـيما منهـــا الموســـمية الحاليـــة كالخيـــار 
ــر  ــا الكثيـ ــا وغيرهـ والبنـــدورة والعنـــب والبطاطـ
ــا  ــى عنهـ ــة لا غنـ ــتهلاك يوميـ ــم اسـ في قوائـ
ـــالات  ـــط الح ـــت بأبس ـــو كان ـــى ل ـــتهلك، حت للمس

والنســـب الاســـتهلاكية.
ويبـــدي الكثيـــرون الدهشـــة والحيـــرة، إذ 
تبقـــى الأســـئلة معلقـــة مـــن دون إجابـــات، 
فارتفـــاع الأســـعار بـــدأ وفـــق مؤشـــر يومـــي 
ـــر  ـــه يتغي ـــان وكأن ـــض الأحي ـــه في بع ـــى أن وحت
ــا،  ــا وليـــس هبوطـ ــرف ارتفاعـ ــعر الصـ ــق سـ وفـ
فارتفـــاع الأســـعار مســـتمر حتـــى لـــو انخفـــض 
ـــا، إذ تشـــهد الأســـعار  ـــرات م ســـعر الصـــرف في فت
ـــاف  ـــع أصن ـــا بجمي ـــا ملحوظ ـــواق ارتفاع في الأس

ــمياتها. ــواد ومسـ ــلع والمـ السـ
ويؤكـــد مرتـــادو الأســـواق أن عـــدم الرقابـــة 
والمتابعـــة المطلوبـــة للأســـواق يعكـــس حالـــة 
مـــن الفوضـــى والعشـــوائية في المخالفـــات 
والتجـــاوزات، وكذلـــك الاحتـــكار العلنـــي للمـــادة 
في ظـــل عـــدم وجـــود قانـــون لدينـــا لمحاربـــة 
الاحتـــكار، وأيضـــا يخلـــق حالـــة مـــن التبايـــن 
ــن  ــى بيـ ــر وحتـ ــوق وآخـ ــن سـ ــعار بيـ في الأسـ
بائـــع وآخـــر في نفـــس الســـوق والمنطقـــة 
ذاتهـــا، ولنفـــس الســـلعة، وليظـــل لســـان حـــال 
الأســـواق  تضبـــط  متـــى  يـــردد  المســـتهلك 
ـــف  ـــة الأضع ـــو الحلق ـــى ه ـــاذا يبق ـــعار، ولم والأس
ـــتغلال  ـــا للاس ـــرض دائم ـــوع ومع ـــذا الموض في ه
مـــن تجـــار لا رحمـــة أو رأفـــة في قلوبهـــم، مـــع 
بـــدت  الاســـتهلاك  حـــدود  أن  إلـــى  الإشـــارة 
ـــتهلاكية دون  ـــية اس ـــواد أساس ـــرة على م مختص
أخـــرى حيـــث بـــدت هـــذه الأخـــرى في نظـــر 

ــس إلا.  ــات ليـ ــتهلك كماليـ المسـ

تعددت الأسباب
ــول  ــة حـ ــات واضحـ ــن إجابـ ــث عـ في البحـ
الفوضـــى  وحالـــة  الارتفـــاع  هـــذا  أســـباب 
ـــدد  ـــواق تتع ـــا الأس ـــج به ـــي تع ـــوائية الت والعش
ـــاك  ـــة، فهن ـــب مختلف ـــن جوان ـــر م ـــات النظ وجه
ــوز  ــدر تمـ ــذي صـ ــرار الـ ــبب للقـ ــزو السـ ــن يعـ مـ
البريـــة  للمنافـــذ  العامـــة  للهيئـــة  الماضـــي 
اســـتيراد عـــدد  والقاضـــي بمنـــع  والبحريـــة 
مـــن المنتجـــات الزراعيـــة والفـــروج اعتبـــاراً مـــن 
مطلـــع شـــهر آب القـــادم، وذلـــك في إطـــار 
ــي  ــاج المحلـ ــم الإنتـ ــة على دعـ ــرص الهيئـ حـ

وحمايـــة القطـــاع الزراعـــي الوطنـــي.
وتضمـــن القـــرار مـــواد البنـــدورة– خيـــار– 
فليفلـــة–  باذنجـــان–  كوســـا–  بطاطـــا– 
تفـــاح– عنـــب– دراق– كـــرز– إجـــاص– بطيـــخ 
ــف–  ــن مجفـ ــن– تيـ ــر– تيـ ــخ أصفـ ــر– بطيـ أحمـ
ـــوم– بصـــل– بيـــض– فـــروج حـــي– فـــروج طـــازج،  ث
إذ ســـاهم ذلـــك في الارتفـــاع مـــع مـــا يطرحـــه 
ـــن  ـــرف، ولك ـــعر الص ـــاع س ـــر ارتف ـــن تأثي ـــرون م آخ
ــة  ــة محليـ ــواد المنتجـ ــاع المـ ــة ارتفـ ــا علاقـ مـ
والموســـم بهـــذا الســـبب، إذ جـــاء القـــرار في ظـــل 
واقـــع تعيشـــه الأســـواق، بتناقضـــات ومشـــاهد 

ـــدودة  ـــرة مح ـــهدت في فت ـــد أن ش ـــة، بع مختلف
ــار. ــعار الخضـ ــتقرار في أسـ ــض الاسـ بعـ

شعبية وسياحية
ويبيـــن عـــدد مـــن المواطنيـــن أن الأســـعار 
ــواق  ــى الأسـ ــن، حتـ ــد معيـ ــد حـ ــف عنـ لاتقـ
ـــا  ـــن طمع ـــاذ الكثيري ـــت م ـــي كان ـــعبية الت الش
في أســـعار مقبولـــة، لكـــن باتـــت أســـعارها 
والبقاليـــات  المحـــال  هـــي  كمـــا  مرتفعـــة 
ــوق،  ــن السـ ــدة عـ ــاء بعيـ ــرة في أحيـ المنتشـ
مناطـــق  في  الأســـعار  ارتفعـــت  حيـــن  في 
معـــدلات  أعلى  لتســـجل  أخـــرى  وأســـواق 
الارتفـــاع وتصبـــح تحـــت مســـمى ســـياحية 
ـــة  ـــة، ومحترم ـــريحة مجتمعي ـــدودة على ش مح
على شـــريحة ذوي الدخـــل المحـــدود وباقـــي 

الشـــرائح الهشـــة في المجتمـــع.
ــود،  ــز محمـ ــد العزيـ ــي، وعبـ ــد العلـ محمـ
ــور في  ــوق النـ ــادون سـ ــعدي، يرتـ ــر السـ وعمـ
الزاهـــرة بشـــكل يومـــي لتأميـــن متطلبـــات 
الأســـرة بينـــوا لصحيفـــة الثـــورة أن الأســـعار 
في ارتفـــاع يومـــي، رغـــم أن الســـوق يعـــد 
ــن  ــد الكثيريـ ــعبية ومقصـ ــواق الشـ ــن الأسـ مـ
ـــب  ـــم بأنس ـــاء حوائجه ـــن قض ـــون ع ـــن يبحث مم
المـــادي  دخلهـــم  يوافـــق  وبمـــا  الأســـعار، 
المتدنـــي، بالتزامـــن مـــع انخفـــاض القـــدرة 
ــة  ــروف الصعبـ ــتهلك في الظـ ــرائية للمسـ الشـ
الارتفـــاع  في  التجـــار  وحجـــة  المعيشـــية، 
ـــي  ـــدورة وه ـــرف.. فالبن ـــعر الص ـــاع س ـــي ارتف ه
انتـــاج محلـــي وموســـمها الحالـــي ســـجلت 
ــرة  ــية لتصـــل حتـــى عشـ ــا قياسـ أمـــس أرقامـ
ــي  ــا التـ ــاك البطاطـ ــد، وهنـ ــوع الجيـ آلاف للنـ
ـــادي، في  ـــوع الع ـــة آلاف للن ـــى ثماني ـــت حت وصل
حيـــن قـــارب ســـعر صحـــن البيـــض الخمســـين 
ألفـــا، ممـــا يضطـــر الكثيـــرون للاســـتغناء عـــن 
بعـــض الســـلع رغـــم الحاجـــة إليهـــا، وليتزامـــن 
ـــن  ـــة وتأمي ـــرات المون ـــع تحضي ـــاع م ـــذا الارتف ه
ـــدا  ـــه ب ـــذا كل ـــدارس، وه ـــاح الم ـــزات افتت تجهي
مرهقـــا جـــداً، ولاســـيما للأســـرة التـــي لديهـــا 

عـــدد كبيـــر مـــن الأفـــراد.

فواكه الخمس نجوم
في  تاجـــر  وهـــو  العبـــد،  أبـــو  ويشـــير 
الســـوق، إلـــى أن أســـعار الســـوق تختلـــف بيـــن 
ــف  ــاح تختلـ ــعار الصبـ ــا أن أسـ ــر، كمـ ــوم وآخـ يـ
ـــة  ـــع قل ـــاء م ـــا ج ـــاء، وارتفاعه ـــعار المس ـــن أس ع
ـــبب  ـــم بس ـــذا الموس ـــه ه ـــار والفواك ـــاج الخض إنت
الجفـــاف، وقلـــة الميـــاه لـــري المزروعـــات، وهـــذا 
مـــا ســـاهم في الارتفـــاع فالعـــرض محـــدود 
والطلـــب كبيـــر، خاصـــة في موســـم المونـــة، 
ــتيراد  ــع الاسـ ــرار منـ ــكاس قـ ــى انعـ ــة إلـ إضافـ
ــار  ــاك خضـ ــوظ، فهنـ ــاع الملحـ ــذا الارتفـ في هـ
ــى  ــن حتـ ــتريها المواطـ ــا وسيشـ ــى عنهـ لا غنـ
ــراوات  ــا والخضـ ــعارها كالبطاطـ ــاع أسـ ــع ارتفـ مـ
الســـورية،  الموائـــد  في  الأساســـية  الأخـــرى 
ـــر  ـــص بكثي ـــعبي أرخ ـــوق الش ـــعار الس ـــى أس وتبق
ـــرى،  ـــكنية أخ ـــاء س ـــرى وفي أحي ـــواق أخ ـــن أس م
ـــية،  ـــا قياس ـــا أرقام ـــه فيه ـــعار الفواك ـــجل أس وتس
إذ يصـــل كيلـــو التفـــاح إلـــى الثلاثيـــن ألفـــا، 
ـــا انهـــا في  ـــن وغيرهـــا، علم ـــك العنـــب والتي وكذل
ـــرون  ـــه آخ ـــا يطرح ـــة لم ـــي، إضاف ـــمها الحال موس
ـــر ارتفـــاع ســـعر الصـــرف بارتفـــاع الأســـعار  مـــن تأثي
ـــط تضـــع  ـــدا في تصاعـــد ومـــن دون ضواب ـــذي ب ال
ـــان  ـــراود في الأذه ـــا يت ـــع م ـــا، وم ـــدوداً والتزام ح
حـــول مـــا علاقـــة ارتفـــاع المـــواد المنتجـــة 
المحليـــة وموســـم الزراعـــات الصيفيـــة بهـــذا 

ــبب؟  السـ
وتتعـــدد آراء خبـــراء الاقتصـــاد والمختصيـــن 
في هـــذا الموضـــوع.. رئيـــس مجلـــس النهضـــة 
ـــاع  ـــورة” أن الارتف ـــن لـ”الث ـــب بي ـــر دي ـــوري عام الس
ــط  ــزوه فقـ ــن عـ ــعار لا يمكـ ــارع في الأسـ المتسـ
إلـــى تراجـــع قيمـــة العملـــة المحليـــة، بـــل يرتبـــط 
ـــواق  ـــر الأس ـــا تحري ـــة أهمه ـــل جوهري ـــدة عوام بع
بشـــكل فوضـــوي، وغيـــاب الضوابـــط المنظمـــة 
ــن  ــة مـ ــى حالـ ــوق أدى إلـ ــر السـ ــة تحريـ لعمليـ
ــا  ــال مفتوحـ ــرك المجـ ــعرية، وتُـ ــى السـ الفوضـ
أمـــام التجـــار لتحديـــد الأســـعار وفـــق أهوائهـــم 
مـــن دون أي رادع، وغيـــاب دور حمايـــة المســـتهلك 
ـــة  ـــا رقاب ـــواق ب ـــى الأس ـــوض أن تبق ـــن المرف فم

فعليـــة أو مـــن دون تحديـــد لهوامـــش الربـــح.

ـــر،  ـــارات، ومص ـــا الإم ـــا فيه ـــدول، بم ـــع ال فجمي
ـــدد  ـــدة، تح ـــات المتح ـــى الولاي ـــعودية، وحت والس
هوامـــش ربحيـــة للســـلع بحســـب نوعهـــا حفاظـــا 
ــا  ــتهلك، أمـ ــر والمسـ ــن التاجـ ــوازن بيـ على التـ
الـــدول الضعيفـــة اقتصاديـــا فهـــي تلـــك التـــي 
ــعار  ــؤوليتها في ضبـــط الأسـ تتخلـــى عـــن مسـ
ــداً  ــن وحيـ ــرك المواطـ ــواق، وتتـ ــة الأسـ ومتابعـ
أمـــام جشـــع بعـــض التجـــار، وهنـــاك سياســـات 
الاســـتيراد والتصديـــر، فســـوء إدارة ملـــف الاســـتيراد 
والتصديـــر، ســـواء عبـــر القيـــود غيـــر المدروســـة أو 
الانفتـــاح غيـــر المنضبـــط، يســـاهم بشـــكل مباشـــر 
في رفـــع الأســـعار ويزيـــد مـــن أعبـــاء المواطـــن.

ويضيـــف ديـــب: إن مـــن جملـــة الأســـباب 
في ارتفـــاع الأســـعار غيـــاب أي إجـــراءات لتعزيـــز 
ـــة وعـــدم وجـــود سياســـات واضحـــة  الثقـــة النقدي
ـــوق  ـــة في الس ـــة العمل ـــن قيم ـــوة بي ـــردم الفج ل
ــة  ــاب أدوات اقتصاديـ ــوداء، وغيـ ــمية والسـ الرسـ
ـــل  ـــا عوام ـــة، كله ـــة الوطني ـــة بالعمل ـــز الثق لتعزي
ـــرر،  ـــر مب ـــكل غي ـــعار بش ـــاع الأس ـــو ارتف ـــع نح تدف
كمـــا أن معالجـــة هـــذه الأزمـــة لا تحتـــاج فقـــط 
ـــدأ  ـــة تب ـــات فعلي ـــى سياس ـــل إل ـــعارات، ب ـــى ش إل
ــح،  مـــن فـــرض الرقابـــة وتحديـــد هوامـــش الربـ
مـــروراً بإصـــاح سياســـات التجـــارة الخارجيـــة، 
وانتهـــاءً بإجـــراءات جديـــة لدعـــم الثقـــة النقديـــة. 

سوق البيع
ــلع في  ــوق السـ ــى أن سـ ــراء إلـ ــير خبـ ويشـ
ــام 2020  ــة الأزمـــة وحتـــى عـ ــذ بدايـ ــوريا منـ سـ
كان يتمتـــع بنـــوعٍ مـــن الاســـتقرار الســـعري، إلـــى 
جانـــب اســـتقرار نســـبي في الدخـــول، وذلـــك 
لأســـباب عـــدة، لكـــن منـــذ عـــام 2020 بـــدأ 
التضخـــم المكبـــوت في الانفجـــار، وخـــال عـــام 
ــل  ــم لتصـ ــدأت معـــدلات التضخـ ــد فقـــط بـ واحـ
إلـــى نحـــو 252 بالمائـــة في عـــام 2021، واســـتمر 
ــة  ــا بجملـ ــاع مدفوعـ ــلعي بالارتفـ ــم السـ التضخـ
مـــن العوامـــل الداخليـــة والخارجيـــة. واليـــوم 
ــات  ــا والتوقعـ ــا ملحوظـ ــواق ارتفاعـ تشـــهد الأسـ
ــذ  ــم تتخـ ــا إن لـ ــاع تباعـ ــذا الارتفـ ــتمر هـ أن يسـ
إجـــراءات مناســـبة لمعالجـــة المشـــكلة المســـتمرة.

الأسعار في ارتفاع.. والتجار في دائرة الاتهام
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محليــات

● الثورة - ابتسام هيفا:
شهدت الأسواق المحلية خلال الأشهر 

الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، 
شملت المواد الغذائية والأدوية والخدمات 
الصحية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر 

على حياة المواطن وأسلوب معيشته.
في جولة ميدانية لـ”الثورة”، بين الأسر 

والمتاجر والصيدليات، تبيّن أن الأعباء 
المالية تتزايد على نحو غير مسبوق، فيما 
يحاول المواطن التكيّف مع واقع اقتصادي 

متقلب.

المواطنـــون الذيـــن التقتهـــم الصحيفـــة في 
أحيـــاء مدينـــة اللاذقيـــة وجبلـــة، أشـــاروا إلـــى أن 
متوســـط إنفاقهـــم الشـــهري على الغـــذاء، يختلـــف 
باختـــاف عـــدد أفـــراد الأســـرة ومســـتوى الدخـــل، 
يســـتطيعون  لا  الغالـــب  في  أنهـــم  مؤكديـــن 
ـــا  ـــرون أحيان ـــة، إذ يضط ـــاق بدق ـــذا الإنف ـــد ه تحدي
إلـــى التقشـــف في وجباتهـــم، وقـــد يلغـــون 
وجبـــة الإفطـــار أو العشـــاء لعـــدم قدرتهـــم على 

تغطيـــة تكاليفهـــا.
ـــبوعية  ـــة الأس ـــلة الغذائي ـــرون أنّ الس ـــد آخ وأك
ـــكر  ـــار والأرز والس ـــز والخض ـــر على الخب ـــت تقتص بات
وزيـــت الطعـــام، موضحيـــن أنّ اســـتهلاك اللحـــوم 
ـــف  ـــة تضاع ـــح نتيج ـــكل واض ـــع بش ـــان تراج والأجب

ـــعارها. أس
ــة  ــة الصحيـ ــف الرعايـ ــى أن تكاليـ ــاروا إلـ وأشـ
ـــراوح متوســـط الإنفـــاق  ـــا، إذ يت ـــا إضافي تشـــكل عبئ
الشـــهري على الأدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة 
ـــرة، وهـــو  ـــف لي والكشـــف الطبـــي بيـــن ٣٠٠ و٤٠٠ أل

مبلـــغ يفـــوق قـــدرة أصحـــاب الدخـــل المحـــدود.
وفي الســـياق ذاتـــه، لفـــت المواطـــن عـــدي 
ـــات  ـــاد على معون ـــر للاعتم ـــه يضط ـــى أن ـــعد إل أس
الجمعيـــات الخيريـــة، أو الدعـــم المحـــدود مـــن 
منظمـــات محليـــة لمواجهـــة النفقـــات التـــي 

أرهقت كاهله.
وبيـــن المواطـــن حيـــدر ديـــب أن الغـــاء لـــم 
ــتوى المعيشـــة فحســـب، بـــل  يقتصـــر على مسـ
فـــرض تغييـــراً في العـــادات الغذائيـــة والاجتماعيـــة، 
ــه  ــص قدرتـ ــعار قلّـ ــاع الأسـ ــى أنّ ارتفـ ــيراً إلـ مشـ
على شـــراء الضروريـــات، وفـــرض عليـــه نمـــط 
حيـــاة أكثـــر تقشـــفاً، حيـــث باتـــت الكماليـــات 

ــرته. ــات أسـ ــا عـــن أولويـ غائبـــة تمامـ
مـــن جانـــب آخـــر، أجمـــع بعـــض أصحـــاب 
المحـــال التجاريـــة على أنّ أســـعار المـــواد الغذائيـــة 
الأساســـية، مثـــل الزيـــت والســـكر والـــرز، شـــهدت 
ارتفاعـــا متكـــرراً خـــال الأشـــهر الماضيـــة، وأن 
ـــرف  ـــعر الص ـــرات س ـــة بتغي ـــوق مرتبط ـــات الس تقلب

ورســـوم الجمـــارك.
كذلـــك أفـــاد عـــدد مـــن الباعـــة أنّ متوســـط 
هامـــش الربـــح لا يتجـــاوز عشـــرة بالمئـــة، في 
حيـــن أن ارتفـــاع التكلفـــة عنـــد الاســـتيراد أو النقـــل 

يفـــرض تعديـــاً متواصـــاً على أســـعار البيـــع.
أنهـــم  التجـــار  مـــن  البعـــض  أكـــد  كمـــا 
ــواع  ــن أنـ ــديدة في تأميـ ــة شـ ــون صعوبـ يواجهـ

ــتيراد  ــص الاسـ ــبب نقـ ــلع، بسـ ــن السـ ــة مـ معينـ
ــد. ــام التوريـ ــدم انتظـ وعـ

وفي الســـياق ذاتـــه، تحـــدث الصيدلانـــي ناصـــر 
ــعار  ــدة في أسـ ــاع جديـ ــة ارتفـ ــن موجـ ــي عـ علـ
ــراض  ــة بالأمـ ــك المتعلقـ ــا تلـ ــة، وخصوصـ الأدويـ
ـــداً  ـــرطان، مؤك ـــكري والس ـــط والس ـــة، كالضغ المزمن
أنّ انقطـــاع بعـــض الأصنـــاف المســـتوردة، يدفـــع 
المرضـــى إلـــى شـــراء بدائـــل محليـــة بأســـعار 
متفاوتـــة، مـــا يزيـــد الضغـــط النفســـي والمـــادي 

ــر. على الأسـ
الخبيـــر الاقتصـــادي في جامعـــة اللاذقيـــة، 
الدكتـــور علـــي ميـــا، أكـــد أنّ الأســـباب المباشـــرة 
لارتفـــاع الأســـعار، تعـــود إلـــى التضخـــم وتراجـــع 
قيمـــة العملـــة المحليـــة، إضافـــة إلـــى الاعتمـــاد 
الغـــذاء  الاســـتيراد في قطاعـــي  الكبيـــر على 
ــه  ــوري يواجـ ــن السـ ــا أنّ المواطـ ــة، مبينـ والصحـ
اليـــوم تراجعـــا في قدرتـــه الشـــرائية إلـــى أدنـــى 
مســـتوياتها منـــذ ســـنوات، مـــا يهـــدد الأمـــن 
مـــن  واســـعة  لشـــريحة  والصحـــي  الغذائـــي 

ــكان. السـ

ـــآكل  ـــى ت ـــؤدي إل ـــم ي ـــا أن التضخ ـــح د. مي وأوض
الدخـــل الحقيقـــي للأســـر، إذ تصبـــح الرواتـــب 
ـــراً  ـــة الحاجـــات الأساســـية. معتب عاجـــزة عـــن تغطي
ــاج  ــز الإنتـ أنّ الحلـــول الممكنـــة تكمـــن في تعزيـ
ـــم  ـــج الدع ـــيع برام ـــدواء، وتوس ـــذاء وال ـــي للغ المحل
ــات  ــاد سياسـ ــع اعتمـ ــة، مـ ــي الموجهـ الاجتماعـ
النقـــص  لوقـــف  الاســـتيراد  مرونـــة في  أكثـــر 

واحتـــواء ارتفـــاع الأســـعار.
يبقـــى المواطـــن أمـــام ضغـــوط متزايـــدة 
ـــة  ـــاع كلف ـــية وارتف ـــاة الأساس ـــات الحي ـــن متطلب بي
المعيشـــة، إذ تتصاعـــد الصعوبـــات في تأميـــن 
ـــى  ـــة إل ـــزداد الحاج ـــة، وت ـــات الصحي ـــذاء والخدم الغ
ـــل  ـــن الدخ ـــوازن بي ـــة. فالت ـــة عاجل ـــول اقتصادي حل
على  للحفـــاظ  ضـــرورة  أصبـــح  والاحتياجـــات 

ــع. ــرة والمجتمـ ــتقرار الأسـ اسـ
المرحلـــة خطـــوات  هـــذه  تتطلـــب  أيضـــا 
ـــة  ـــدرة على مواجه ـــن الق ـــد للمواط ـــة تعي ملموس
الحيـــاة بالحـــد المقبـــول.. وفي غيـــاب هـــذه 
ـــات  ـــا بالتحدي الإجـــراءات، يظـــل المســـتقبل محفوف

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة.

● الثورة – علا محمد:
ــة،  ــل بحماس ــا طف ــرة يختاره ــة صغي ــع حقيب ــة م ــدأ الحكاي تب
وأبٍ يتأمــل وجهــه محــاولًا أن يخفــي ثقــل الهــم عــن عينيــه، 
فبيــن فرحــة الطفولــة وبســاطتها، يقــف الكبــار مثقليــن بأســئلة لا 
تفارقهــم.. مــن أيــن نؤمّــن أقســاط المــدارس؟ كيــف نغطــي نفقــات 

ــون الأســعار؟. ــب يمكــن أن يواجــه جن النقــل؟ وأي رات
مــع هــذا الواقــع الصعــب، تبــدو الحاجــة إلــى دعــم عاجل، ســواء 
ــتمرار  ــان اس ــية لضم ــرورة أساس ــاعدة، ض ــج مس ــح أم برام ــر من عب

التعليــم وتخفيــف الضغــط عــن الأســر.
يؤكــد الخبيــر في التنميــة البشــرية وعلــوم الطاقــة، المهنــدس 
محمــد خيــر اللبابيــدي لـــ “الثــورة”، أن بدايــة العــام الدراســي تحولــت 
ــوق  ــة ف ــاء إضافي ــورية بأعب ــر الس ــل الأس ــل كاه ــة تثق ــى محط إل
أعبائهــا المعيشــية المعتــادة، فدخــل الأســر- كمــا يقــول، لا يكفــي 
ربــع مــا تحتاجــه للعيــش بكرامــة، وتأتــي تكاليــف الدراســة لتضاعــف 
الضغــوط، ويشــرح أنّ الأهــل، مهمــا حاولــوا، لا يســتطيعون التخلــي 
عــن مســتلزمات أبنائهــم، لأن المدرســة بالنســبة للطفــل هــي الفرح 
ــأب والأم صــارت قلقــا دائمــا يتكــرر مــع  والأمــل، لكنهــا بالنســبة ل

كل عــام جديــد.
فتــرات  في  الحكوميــة  المــدارس  أداء  ضعــف  إنّ  ويضيــف: 
ــى  ــر إل ــن الأس ــراً م ــع كثي ــة، دف ــوادر التعليمي ــص الك ــابقة، ونق س
التوجّــه نحــو المــدارس والمعاهــد الخاصــة، لكــن هــذه الأخيــرة لــم 
تُــراع الظــروف، بــل رفعــت أســعارها حتــى فقــدت عقلانيتهــا، إلــى 
جانــب ذلــك، ارتفعــت تكاليــف النقــل بفعــل أســعار الوقــود وربطهــا 
بســعر الصــرف، حتــى باتــت أقســاط المواصــات تضاهــي أو تتجــاوز 

رســوم التســجيل نفســها، هــذه الدائــرة المغلقــة مــن النفقــات، كمــا 
ــق  ــت القل ــل، فزرع ــية للأه ــة النفس ــت على الحال ــا، انعكس يصفه
والحــزن، وولّــدت خلافــات أســرية، بــل وأورثــت شــعوراً بالنقــص عنــد 
بعــض الأطفــال الذيــن يقفــون عاجزيــن عــن مجــاراة زملائهــم في 

شــراء مــا يحتاجــون إليــه.
ــا  ــف بم ــر التكيّ ــاول الأس ــات، تح ــذه الصعوب ــن ه ــم م على الرغ
يتــاح، فتتجــه إلــى محــال تقــدّم عروضــا، أو تكتفــي بشــراء حاجــة 
واحــدة يســتعملها أكثــر مــن طفــل، مــع حــرص الأهــل على توعيــة 
أبنائهــم بضــرورة الحفــاظ على أغراضهــم، ويــرى اللبابيــدي أنّ هــذه 
ــة،  ــادرات مجتمعي ــم بمب ــم تُدعَ ــا ل ــة، م ــر كافي ــول وحدهــا غي الحل
كالجمعيــات التــي تــوزّع القرطاســية، أو منــح حكوميــة تســند 

ــة. ــرة الحساس ــذه الفت ــات في ه العائ
الخبيــر اللبابيــدي يلفــت إلــى أنّ أول مــا ينبغــي أن يتحلــى 
بــه أصحــاب المــدارس الخاصــة هــو الرحمــة، عبــر خفــض الأقســاط 
وتقديــر الواقــع المعيشــي، أمــا على مســتوى الدولــة، فيــرى أنّ 
تخفيــف شــروط ترخيــص المــدارس والمعاهــد أمــر أساســي لزيــادة 
أعدادهــا وفتــح بــاب المنافســة، بمــا يضمــن تراجــع الأســعار، ويشــدد 
ــم  ــه “الأم ــا قدّرت ــب ضــرورة قصــوى، لتواكــب م ــادة الروات على أنّ زي
المتحــدة” لحاجــة الأســرة الســورية، والتــي تتــراوح شــهرياً بيــن 6 و9 
ملاييــن ليــرة، كمــا يدعــو إلــى منحــة ماليــة مجزيــة مــع بدايــة كل 
عــام دراســي، لأن المواطــن، كمــا يقــول، مهمــا عمــل لــن يســتطيع 
ــف  ــش وضع ــاء الفاح ــل الغ ــة في ظ ــش كافي ــة عي ــن لقم أن يؤم

الدخــل والقــدرة الشــرائية.
الحفــاظ على جــودة التعليــم في ظــل هــذه الظــروف- بحســب 

ــص  ــب في ترخي ــن يرغ ــام كل م ــاب أم ــح الب ــرّ بفت ــدي، يم اللبابي
مدرســة أو معهــد مــن دون وســاطات أو شــروط مجحفــة، مــع رفــع 
رواتــب المعلميــن والإدارييــن لتحفيزهــم على البقــاء في الميــدان، 
كمــا يــرى أن هنــاك مواهــب وهــواة قادريــن على العطــاء، بــل وربمــا 
يتفوقــون في بعــض المجــالات على المختصيــن، مــا يســتدعي مــن 
ــم في  ــتفادة منه ــمح بالاس ــة تس ــط مرن ــع ضواب ــة وض وزارة التربي

ســد النقــص الكبيــر بالكــوادر التعليميــة.
ويلفــت الخبيــر اللبابيــدي إلــى أن على الأهــل إيجــاد تــوازن بيــن 
الإمكانيــات المحــدودة واحتياجــات أبنائهــم الدراســية، عبــر ترشــيد 
ــا، وفي  ــروري منه ــاء بالض ــتلزمات، والاكتف ــة بالمس ــاق، والعناي الإنف
المقابــل، يناشــد المعلميــن والمعلمــات أن يراعــوا ظــروف الأســر، وألا 

يطلبــوا مــواد إضافيــة تزيــد الأعبــاء.
ــب  ــة، فطال ــم الأزم ــس حج ــدي، تعك ــير اللبابي ــا يش ــام، كم الأرق
ــي  ــون ونصــف ومليون ــن ملي ــوم بي ــاج الي ــة يحت المدرســة الحكومي
تتجــاوز  فيمــا  والمواصــات،  القرطاســية  لتغطيــة  ليــرة ســنوياً 
التكاليــف في المــدارس الخاصــة مــع الــدروس الخصوصيــة 7 ملاييــن 
ليــرة، وهــو مبلــغ لا تســتطيع أكثــر مــن 90 بالمئــة من الأســر الســورية 
تحمّلــه، مــن هنــا، يؤكــد أنّ الحــل يكمــن في تقديــم منحــة للأســر، 
وتوســيع دعــم القطــاع الحكومــي ليســتوعب أكبــر عــدد ممكــن مــن 
الطــاب، منعــا لانزلاقهــم نحــو مؤسســات التعليــم الخاصــة الباهظة.
وســط هــذه التحديــات اليوميــة، يبقــى صــوت الأســر الســورية 
مرتفعــا، يحمــل الأمــل في أن تتحــول الضغــوط الماليــة إلــى فرصــة 
لدعــم التعليــم، لتبــدأ كل حقيبــة دراســية رحلــة جديــدة مــن 

ــاة. ــق والمعان ــداً عــن القل ــة بعي المعرف

90 بالمئة من الأسر عاجزة عن تكاليف التعليم 

غلاء الغذاء والدواء يثقل كاهل الأسر السورية 



8
العــــدد 17926
الخميس  19 صفر 1447 هـ

11 أيلول 2025 م

محليــات

واقع المياه في ريف دمشق .. تناقص كبير وأعباء ثقيلة 
● الثورة - ميساء السليمان:

تواجه محافظة ريف دمشق تحديات 
كبيرة ومستدامة في تأمين مياه الشرب 

لمواطنيها، إذ أدى جفاف عدد من المصادر 
المائية وخروج بعضها عن الخدمة إلى 

نقص متزايد في الكميات المتوفرة، إضافة 
إلى الانقطاعات المتكررة في الكهرباء 
التي تعرقل ضخ المياه بشكل منتظم. 

هــذا الوضــع يجعــل الكثيــر مــن الســكان 
مؤقتــة  أو مصــادر  الصهاريــج،  يعتمــدون على 
مــن  يزيــد  مــا  اليوميــة،  احتياجاتهــم  لتلبيــة 
الضغــوط على الأســر ويؤثــر بشــكل مباشــر على 
حياتهــم اليوميــة، خصوصــا في الأحيــاء المكتظة 
ــن يواجهــون تراجعــا مســتمراً في  بالســكان الذي
ــة  ــل ضاحي ــرة، ومناطــق مث ــاه المتوف ــة المي كمي
وضاحيــة  قدســيا،  عرطــوز،  جديــدة  الشــام، 
قدســيا، والمنطقــة الغربيــة التــي تشــهد بشــكل 

ــاه. ــول المي ــا في وص ــا واضح ــاص تفاوت خ

معضلة تقنين الكهرباء
في  حــاداً  نقصــا  الشــام  ضاحيــة  تواجــه 
ــن  ــر م ــدد كبي ــروج ع ــة خ ــاه نتيج ــات المي كمي
ــات  ــى التحدي ــة إل ــة، إضاف ــن الخدم ــادر ع المص
المترتبــة على عــدم توافــق مواعيــد تقنيــن 
الكهربــاء مــع عمليــات الضــخ، مــا يزيــد مــن 
إلــى  إيصــال الميــاه بشــكل منتظــم  صعوبــة 

المنــازل.
ــاد  ــي الاعتم ــع يفــرض على الأهال هــذا الواق
مــن  الميــاه  شــراء  مثــل  بديلــة  حلــول  على 
الصهاريــج الخاصــة، مــا يخلــق ضغطــا يوميــا على 
الأســر لتلبيــة احتياجاتهــا الأساســية، خصوصــا 
في الفتــرات الصيفيــة التــي تــزداد فيهــا الحاجــة 

ــر. ــكل كبي ــاه بش للمي
هــي  شــهدت  وقطنــا  عرطــوز،  جديــدة 
ــة، وتقــل  ــدادات المائي الأخــرى انخفاضــا في الإم
ــت  ــة الســابقة التــي كان ــا عــن نصــف الكمي حالي
ــا، هــذا  تصــل إلــى عشــرة آلاف متــر مكعــب يومي
الانخفــاض أثــر بشــكل مباشــر على حيــاة الســكان 
أبــرز  اليوميــة، وزاد مــن شــكاوى الأهالــي، مــا 
الحاجــة الملحــة لتحســين التوزيــع وضمــان وصول 
ــزل بشــكل عــادل ومنتظــم، مــع  ــكل من ــاه ل المي

ــر تضــرراً والشــوارع  ــاء الأكث ــة للأحي مراعــاة الأولوي
ــة. الحيوي

خدمات محدودة
تعانــي مدينــة قدســيا وضاحيتهــا مــن نقص 
واضــح في الإمــداد المائــي مقارنــة بالاحتياجــات 
الفعليــة للســكان، إذ يواجــه العديــد مــن الأحيــاء 
بشــكل  الميــاه  على  الحصــول  في  صعوبــة 

ــم. منتظ
هــذا الوضــع يفــرض ضغطــا إضافيــا على 
الأهالــي ويزيــد مــن الحاجــة إلــى مراقبــة دقيقــة 
لتوزيــع الميــاه، مــع إيجــاد حلــول مؤقتــة لتخفيف 
ــي  ــرات الت ــا في الفت ــة، خصوص ــاة اليومي المعان
تشــهد زيــادة اســتهلاك الميــاه نتيجــة الحــرارة أو 

ــة. ــة المكثف ــتخدامات المنزلي الاس
ــارج  ــزاز خ ــل الق ــق مث ــض المناط ــل بع وتظ
شــبكة الميــاه الأساســية، مــا يجعــل الســكان 
يعتمــدون بشــكل كامــل على الصهاريــج لتلبيــة 
احتياجاتهــم اليوميــة، فيمــا تتمتــع المناطــق 
قــداد  وســيدي  الشــوك،  دف  مثــل  المجــاورة 

بشــبكات ميــاه منتظمــة.
إلــى  تحتــاج  الحســينية  منطقــة  أن  كمــا 
ــص  ــرار أي نق ــدم تك ــان ع ــتمرة لضم ــة مس متابع

محتمــل، مــا يســتدعي تكثيــف الرقابــة وتحســين 
توزيــع الميــاه بشــكل متــوازن، لتجنــب تفاقــم 

ــة. ــكان كاف ــات الس ــن احتياج ــة وتأمي الأزم

تحسين الوضع تدريجياً
مديــر عــام المؤسســة العامــة لميــاه الشــرب 
ــش  ــد دروي ــدس أحم ــا المهن ــق وريفه في دمش
بيّــن في تصريــح لـ«الثــورة« أن المشــكلات التــي 
تعانــي منهــا ضاحيــة الشــام ناجمــة عــن خــروج 
عــدد كبيــر مــن مصــادر الميــاه عــن الخدمــة بعــد 
جفافهــا، إضافــة إلــى عــدم توافــق برامــج تقنيــن 
الميــاه، وهنــاك  تقنيــن  برامــج  مــع  الكهربــاء 
مجموعــة مــن الآبــار في حرســتا الجبــل قيــد 
الدراســة، وعنــد وضعهــا في الخدمــة ســتزداد 
كميــات الضــخ، وسيشــعر المواطنــون بتحسّــن 
تــزال  لا  المشــروع  إنجــاز  مــدة  أن  إلا  ملحــوظ، 

ــل. ــن التموي ــة بتأمي مرتبط
ــدة عرطــوز،  ــى مناطــق جدي ــا بالنســبة إل أم
المصــدر  فــإن  الغربيــة،  والمنطقــة  وقطنــا، 
ــراً،  ــحّاً كبي ــهد ش ــق يش ــذه المناط ــي له الرئيس
ــرة  ــارب عش ــات تق ــابقاً كمي ــا س ــت تصله إذ كان
ــا  ــاوز حالي ــا لا تتج ــا، بينم ــب يومي ــر مكع آلاف مت
)4000 - 4500( متــر مكعب.وتعمــل المؤسســة 

على تأهيــل آبــار إضافيــة في المنطقــة المغذيــة 
ــاع  ــن أوض ــل أن تتحس ــوز، على أم ــدة عرط لجدي
الميــاه خــال أقــل مــن عــام لتصــل إلــى مســتوى 
ــد  ــا، فق ــيا وضاحيته ــق بقدس ــا يتعل ممتاز.وفيم
تــم توقيــع اتفاقيــة عمــل بيــن الإدارة العامــة 
للميــاه ومنظمــة »رحمــة بــا حــدود« لإعــادة 
ــروان  ــراً في وادي م ــن عشــرين بئ ــر م ــل أكث تأهي
تتجــاوز  إنتاجيــة  بطاقــة  يابــوس،  وجديــدة 
ــهم  ــا سيس ــا، م ــب يومي ــر مكع ــف مت ــرين أل عش
بزيــادة كميــات الميــاه الواصلــة إلــى خزانــات 
وحتــى  الآن  مــن  ابتــداءً  والضاحيــة  قدســيا 
ــروع  ــذ مش ــري تنفي ــا يج ــام الجاري.كم ــة الع نهاي
ــيف« في  ــة »اليونيس ــع منظم ــاون م ــر بالتع آخ
منطقتــي زرزر، ووادي الكنائــس، لإعــادة تأهيــل 
ــدة  ــال م ــازه خ ــع إنج ــن المتوق ــاك، وم ــار هن الآب
الــذي ســيؤدي  الأمــر  أشــهر،  ثلاثــة  تتجــاوز  لا 
ــيا  ــة قدس ــاه في مدين ــات المي ــز كمي ــى تعزي إل
ــة  ــى منطق ــبة إل ــكل كبير.وبالنس ــة بش والضاحي
تــرد شــكاوى ســابقة بهــذا  الحســينية، فلــم 
ــوع  ــتتابع موض ــة س ــر أن المؤسس ــوص، غي الخص
ــع. ــين الوض ــان تحس ــاك لضم ــاه هن ــص المي نق

أمــا منطقــة القــزاز، فهــي تعانــي مــن غيــاب 
شــبكة ميــاه تخدمهــا بشــكل مباشــر، ممــا يضطــر 
ــن أنّ  ــج، في حي ــي للاعتمــاد على الصهاري الأهال
مناطــق مجــاورة مثــل دف الشــوك، وســيدي قــداد 
مخدّمــة بشــبكة رئيســة، وقــد وعــدت المؤسســة 
ــه. ــل على معالجت ــف والعم ــذا المل ــة ه بمتابع

وأكــد درويــش أن الأولويــة في الوقــت الحالي هي 
ــاة مــن  لتأميــن الميــاه في المناطــق الأشــد معان
الشــح، مثــل: قدســيا وضاحيتهــا، عرطــوز، جديــدة 
ــن  ــم م ــرفية.وعلى الرغ ــا، والأش ــوز، صحناي عرط
ــاه  ــاع المي ــه قط ــي تواج ــرة الت ــات الكبي التحدي
ــن  ــا بتحس ــل قائم ــى الأم ــق، يبق ــف دمش في ري
الوضــع تدريجيــا مــع اســتمرار متابعــة المؤسســة 
العامــة لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي وتعاونهــا 
مــع الشــركاء المحلييــن والدولييــن. ومــع دخــول 
المشــاريع الجديــدة والخطــط التنفيذيــة الخدمــة 
خــال الأشــهر المقبلــة، مــن المتوقــع أن تتحســن 
اليوميــة  الضغــوط  وتخــف  الميــاه  كميــات 
على الســكان، مــا يضمــن تلبيــة احتياجاتهــم 
الأساســية ويعيــد الاســتقرار المعيشــي ويخفــف 

مــن معاناتهــم اليوميــة بشــكل ملمــوس.

● الثورة - جهاد الزعبي:
أكد مدير مؤسسة مياه الشرب في درعا المهندس 
رياض المسالمة لـ«الثورة«، أن عمليات حفر 3 آبار في 
محطة كحيل/ بصرى انتهت، وتم إجراء تجارب الضخ 

منها بنجاح. وبين أن عمليات حفر ثلاث آبار أخرى 
في محطة كحيل/ الثورة، تسير بشكل جيد، وذلك 

لتعزيز المصادر المائية المغذية لمناطق بصرى ومعربة 
وغصم والجيزة، بالتوازي مع تحديد موقع لحفر بئر 

لصالح بلدة معربة، وستتم المباشرة به قريباً.
ـــت  ـــوى، لف ـــة ن ـــة لمدين ـــوارد المائي ـــز الم ـــال تعزي وفي مج
ـــدد  ـــاه ع ـــع مي ـــل على تجمي ـــرى العم ـــه ج ـــى أن ـــالمة إل م.المس
ـــع  ـــد مواق ـــع تحدي ـــوازي م ـــر، بالت ـــع في وادي الهري ـــن الينابي م
ـــر  ـــرة بحف ـــع المباش ـــوع، م ـــل الجم ـــة ت ـــار في منطق ـــر 4 آب لحف
ـــا  ـــورة وم ـــة المذك ـــة المدين ـــك لمصلح ـــا، وذل ـــى منه ـــر الأول البئ
حولهـــا، إذ تجـــري حاليـــا أعمـــال تعميـــق بئـــر في بلـــدة تـــل 
ــاه الشـــرب  شـــهاب لإعادتـــه للاســـتثمار وتحســـين واقـــع ميـ

ـــا. فيه

ـــى أنـــه  وعـــن صيانـــة مجموعـــات الضـــخ، أشـــار المســـالمة إل
تـــم الانتهـــاء مـــن أعمـــال صيانـــة مجموعتـــي ضـــخ في مشـــروع 
إرواء مدينـــة درعـــا مـــن مشـــروع إرواء وادي الهريـــر، بالإضافـــة 
إلـــى تعميـــق 4 آبـــار وحفـــر بئريـــن، الأمـــر الـــذي أســـهم 
بزيـــادة كميـــة الميـــاه الـــواردة للمدينـــة المذكـــورة، وتحســـين 
مخصصـــات الســـكان بالمياه.ونـــوه بـــأن هـــذه الأعمـــال تعـــد مـــن 
ـــام  ـــة واهتم ـــانية، وبمتابع ـــوران« الإنس ـــري ح ـــة »أبش ـــار حمل ثم
ـــين  ـــرى لتحس ـــال أخ ـــتليها أعم ـــا، وس ـــظ درع ـــن محاف ـــر م كبي
ــد  ــة، وقـ ــاء المحافظـ ــف أرجـ ــرب في مختلـ ــاه الشـ ــع ميـ واقـ
ـــذه  ـــة له ـــة بعناي ـــط المدروس ـــبقاً الخط ـــة مس ـــدت المؤسس أع

الغايـــة.
أكـــد  الشـــبكات،  على  التعديـــات  قمـــع  وبخصـــوص 
ـــة  ـــات الواقع ـــع التعدي ـــات قم ـــتمرار حم ـــالمة على اس م.المس
على خطـــوط دفـــع ميـــاه الشـــرب واســـتخدام الميـــاه لغيـــر 
الأغـــراض المخصصـــة لهـــا وخاصـــة الزراعـــة، إذ يتـــم العمـــل 
ــرات  ــم عشـ ــة وتنظيـ ــات الحاصلـ ــة المخالفـ ــع وإزالـ على قمـ
ـــة في  ـــة المائي ـــل الضابط ـــن قب ـــن م ـــق المخالفي ـــوط بح الضب

ــة. ــق المحافظـ ــف مناطـ مختلـ

مشاريع حيوية لتحسين واقع مياه الشرب في درعا
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محليــات

● الثورة - لينا شلهوب:

تعتبر البطاطا واحدة من أهم المحاصيل الغذائية في 
العالم، إذ تحتل المرتبة الرابعة، بعد القمح، والأرز، والذرة، 
من حيث الأهمية الغذائية والاستهلاك البشري، وتلعب 

دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الدخل 
الزراعي في العديد من الدول، ومنها سوريا التي تعد من 

البلدان التي تمتلك بيئة مناسبة لزراعة هذا المحصول 
الاستراتيجي، إلا أن نجاح زراعة البطاطا لا يعتمد فقط 
على العوامل المناخية والتربة، بل يرتبط بشكل مباشر 

بجودة البذار المستخدم، ويمثل البذار السليم والخالي من 
الأمراض العامل الأساسي في تحسين الإنتاجية وتقليل 

الخسائر.
ــق  ــي موف ــدس الزراع ــر والمهن ــن الخبي ــياق، بيّ ــذا الس في ه
ــذار  ــار الب ــة لإكث ــة العام ــورة«، أن المؤسس ــاء لـ«الث ــود في لق الحم
أطلقــت مشــروعها الوطنــي لإنتــاج بــذار البطاطا محليــا، في خطوة 
اســتراتيجية تهــدف إلــى تقليــل الاعتمــاد على الاســتيراد، وتأميــن 
ــة،  ــة عالي ــة وإنتاجي ــات صحي ــع بمواصف ــودة يتمت ــي الج ــذار عال ب
ــة التــي تعكــس  ــادرات الزراعي ــرز المب ويعــد هــذا المشــروع مــن أب
توجّهــا نحــو الاســتدامة وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي في إنتــاج بــذار 
البطاطــا، فضــاً عــن دعمــه المباشــر للمزارعيــن وتخفيــف الأعبــاء 

ــة عنهــم. الاقتصادي

مبررات المشروع وأهدافه
ولفــت إلــى أن مشــروع إنتــاج بــذار البطاطــا الوطنــي لــم يــأتِ 
مــن فــراغ، بــل كان اســتجابة لحاجــة ملحّــة فرضتهــا عــدة عوامــل، 
ــرات  ــد لفت ــاد تعتم ــت الب ــتيراد، إذ كان ــاد على الاس ــا الاعتم منه
طويلــة على اســتيراد بــذار البطاطــا مــن الخــارج، ممــا يرهــق 
ــذب  ــة للتذب ــاج عرض ــل الإنت ــة ويجع ــف الباهظ ــن بالتكالي المزارعي
ــراض  ــار الأم ــك انتش ــة، وكذل ــية والاقتصادي ــروف السياس ــا للظ تبع
الفيروســية، إذ يشــكّل التلــوث الفيروســي أحــد أبــرز التحديــات 
التــي تواجــه زراعــة البطاطــا، الــذي ينتقــل بســهولة عبــر الدرنــات، 
مــا يــؤدي إلــى تراجــع الإنتاجيــة وانخفــاض الجــودة، ومــن العوامــل 
ــون  ــل المزارع ــة، يفض ــة وملائم ــاف منتج ــى أصن ــة إل ــا الحاج أيض
أصنافــا محــددة تلبــي متطلبــات الســوق المحليــة والتصديــر، لكــن 
ــا الحصــول  ــح لهــم دوم ــاف المســتوردة لا يتي ــاد على الأصن الاعتم

ــة. ــة والاقتصادي ــم البيئي ــب ظروفه ــا يناس على م
لــذا يقــول م. الحمــود: بنــاء على ذلــك، جــاءت أهداف المشــروع 
لتشــمل، إنتــاج بــذار بطاطــا محلــي عالــي الجــودة وخــالٍ مــن 
ــة  ــاف المرغوب ــم الأصن ــم معظ ــي يض ــك وراث ــاء بن ــراض، وإنش الأم
ــة  ــدة ذات مردودي ــاف جدي ــع إدخــال أصن والمتجــددة باســتمرار، م
المزارعيــن  دعــم  إلــى  بالإضافــة  للأمــراض،  ومقاومــة  عاليــة 
وتخفيــض تكاليــف الإنتــاج، وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي وتعزيــز 

ــي. ــن الغذائ الأم

المراحل التقنية لإنتاج بذار البطاطا
ــا:  ــل منه ــن المراح ــة م ــن مجموع ــي ع ــر الزراع ــدث الخبي يتح
العــزل المخبــري للمرســتيم، حيــث تبــدأ رحلــة إنتــاج بــذار البطاطــا 
ــارة  ــات مخت ــن درن ــي م ــتيم القم ــزل المرس ــم ع ــر، ويت في المخاب
بعنايــة وخاليــة مــن الإصابــات الفيروســية، وتعتبــر هــذه الخطــوة 
حجــر الأســاس في المشــروع، إذ تضمــن الحصــول على نباتــات 
ــون  ــة، تك ــة الثاني ــات، المرحل ــن الملوث ــة م ــا وخالي ــليمة وراثي س
ــزرع أنســجة  ــري الســريع، فبعــد نجــاح العــزل، ت ــار المخب ــر الإكث عب
المرســتيم في بيئــات غذائيــة معقمــة داخــل المخابــر لإنتــاج 
ــة  ــات مصليّ ــتول لفحوص ــذه الش ــاع ه ــم إخض ــرة، ويت ــتول صغي ش
دقيقــة للتحقــق مــن خلوّهــا مــن الفيروســات، ثــم تضاعــف هــذه 
أعــداد  لتوفيــر   )In Vitro( النســيجي  الإكثــار  بطــرق  النباتــات 
ــي  ــرة، لتأت ــة قصي ــرة زمني ــرة مــن الشــتول الســليمة خــال فت كبي
المرحلــة الثالثــة وهــي إنتــاج درنــات المينــي تيوبــر، وتــزرع الشــتول 
ــة ضمــن  ــوت شــبكية محمي ــري في بي ــار المخب الناتجــة عــن الإكث
ظــروف مراقبــة، بهــدف إنتــاج درنــات صغيــرة الحجــم تعــرف باســم 
ــد،  ــذار المعتم ــن الب ــل الأول م ــل الجي ــي تمث ــر، وه ــي تيوب المين
ــا  ــة مــن الأمــراض، أم ــة وخالي ــات بكونهــا صحي ــز هــذه الدرن وتتمي
المرحلــة الأخيــرة، فهــي المراحــل الحقليــة المتتاليــة، إذ بعــد إنتــاج 

المينــي تيوبــر، تــزرع في الحقــول تحــت إشــراف فنــي صــارم لإنتــاج 
ــة )الأساســي والمعتمــد(، وتجــرى خــال هــذه  ــال التالي ــذار الأجي ب
ــر  ــات غي ــن النبات ــص م ــة للتخل ــاب دقيق ــات انتخ ــل عملي المراح

ــة. ــة أو المصاب المطابق

البنك الوراثي للأصناف
وأوضــح أن البنــك الوراثــي يمثــل جــزءاً محوريــا في المشــروع، إذ 
يضــم معظــم الأصنــاف المرغوبــة مــن قبــل المزارعيــن مثل ســبونتا، 
ديامونــت، ليــزا، أغريــا وغيرهــا، ويتــم تجديــد هــذه الأصنــاف دوريــا 
ــدة  ــاف جدي ــع إدخــال أصن للحفــاظ على حيويتهــا وإنتاجيتهــا، م
ــة واحتياجــات  ــرات المناخي ــاءم مــع التغي ــا يت بشــكل مســتمر بم

الســوق.
كمــا أشــار م. الحمــود أن للمشــروع فوائــد جمّــة، يتحقــق عبــره، 
تقليــل الاســتيراد وتخفيــض التكاليــف، فهــو يســاهم في تقليــص 
الحاجــة إلــى اســتيراد بــذار البطاطــا المكلــف، ممــا ينعكــس مباشــرة 
ــة  ــادة الإنتاجي ــك زي ــي، كذل ــاج الزراع ــة الإنت ــض تكلف على تخفي
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــليم ومعتم ــذار س ــتخدام ب ــول، فاس ــودة المحص وج
تحســين مردوديــة الدونــم، وزيــادة وزن وجــودة الدرنــات، كمــا 
يحقــق الاكتفــاء الذاتــي، لأن المشــروع يمثّــل خطــوة نحــو تحقيــق 
الأمــن الغذائــي مــن خــال ضمــان توفــر البــذار بشــكل محلــي 

ــتدام. ومس
ــرص  ــا لف ــح آفاق ــه يفت ــل، كون ــرص عم ــق ف ــى خل ــة إل إضاف
تشــغيلية جديــدة في مجــالات الزراعــة والمخابــر والإنتــاج، وكذلــك 
ــذار  ــر ب ــال توفي ــن خ ــة، م ــزارع والمؤسس ــن الم ــة بي ــز الثق تعزي
معتمــد وبأســعار مناســبة، يتــم دعــم المــزارع مباشــرة وزيــادة 

التزامــه بالتقنيــات الحديثــة.
ــه  ــروع، إلا أن ــا المش ــي حققه ــات الت ــن النجاح ــم م على الرغ
ــتمرة  ــة المس ــا الحاج ــات، أبرزه ــن التحدي ــد م ــن العدي ــو م لا يخل
ــة  ــواد الأولي ــف الم ــاع تكالي ــزات، وارتف ــر والتجهي ــث المخاب لتحدي
المســتوردة للإكثــار المخبــري، مــع ضــرورة تدريــب الكــوادر البشــرية 
بشــكل مســتمر، ناهيــك عــن مواجهــة الظــروف المناخيــة المتقلبــة 

ــة. ــل الحقلي ــر على المراح ــد تؤث ــي ق الت

نقلة نوعية
ــت  ــي، لف ــامر الحمص ــور س ــا الدكت ــة البطاط ــث في زراع الباح
إلــى أن المشــروع الوطنــي لإنتــاج بــذار البطاطــا يعــد نقلــة نوعيــة 
في قطــاع الزراعــة، فهــو يضــع ســوريا على طريــق الاســتقلال 
في هــذا المجــال الاســتراتيجي، وإنتــاج بــذار ســليم محليــا لا يوفــر 
المــال فقــط، بــل يعــزز الثقــة بجــودة المحصــول ويشــجّع المــزارع 

ــا. ــة البطاط ــع في زراع على التوس
الخبيــر في الإكثــار المخبــري المهندســة هنــاء يوســف، نوهــت 
بــأن العــزل المخبــري للمرســتيم والإكثــار النســيجي همــا قلــب هــذا 
المشــروع، ومــن دون هــذه المرحلــة الدقيقــة، لا يمكــن ضمــان خلــوّ 
البــذار مــن الفيروســات، مضيفــة: لقــد أصبــح لدينــا اليــوم خبــرات 

محليــة قــادرة على إنتــاج بــذار بمواصفــات تضاهــي المســتورد.
ــال: مــن  ــب، ق ــي أحمــد دي ــدس الزراعــي الميدان ــدوره المهن ب
الذيــن اســتخدموا بــذار المشــروع  خــال متابعتــي للمزارعيــن 
الوطنــي، لاحظــت فرقــا واضحــا في الإنتاجيــة، الدرنــات أكثــر 
ــل  ــا على دخ ــس إيجاب ــا انعك ــوة، مم ــر ق ــات أكث ــا، والنبات تجانس
ــع  ــاق التوزي ــيع نط ــن في توس ــي يكم ــدي الحال ــا التح ــزارع، أم الم

ليشــمل جميــع المحافظــات.

نموذج يحتذى به
يمثــل المشــروع الوطنــي لإنتــاج بــذار البطاطــا نموذجــا ناجحــا 
لمشــاريع الاســتدامة الزراعيــة، إذ جمــع بيــن التقــدم العلمــي في 
تقنيــات الإكثــار المخبــري، والحاجــة العمليــة للمزارعيــن، إلــى بــذار 
موثــوق ومتــاح، ولقــد خطــت المؤسســة العامــة لإكثــار البــذار 
خطــوة رائــدة بهــذا المشــروع، وســاهمت في حمايــة الزراعــة مــن 
ــة، وعــززت  ــاء الاقتصادي ــة، وخففــت الأعب ــات الســوق الخارجي تقلب

الأمــن الغذائــي.
ومــع اســتمرار تحديــث التقنيــات وتوســيع البنيــة التحتيــة 
وتطويــر الكــوادر، فــإن المشــروع مرشــح ليكــون ركيــزة أساســية في 
تطويــر قطــاع البطاطــا في ســوريا، وليشــكّل نموذجــا يحتــذى بــه 

ــتراتيجية. ــل الاس ــي المحاصي في باق

»المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا«.. تقليل الاعتماد على الاستيراد
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اقتصــاد

●  الثورة - عبد الحميد غانم: 
في خطوة اقتصادية مهمة، تعكس 
عودة الحياة الاستثمارية في سوريا، تم 

التوقيع على اتفاقية تعاون استراتيجية 
بين هيئة الاستثمار السورية ورجل 

الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس 
مجموعة الحبتور، بحضور وزير المالية 

السوري محمد يسر برنية، ووزير السياحة 
مازن الصالحاني، ومدير هيئة الاستثمار 

طلال الهلالي. 

أبعادها الاقتصادية
تمثـــل هـــذه الاتفاقيـــة علامـــة فارقـــة 
في مســـيرة إعـــادة البنـــاء الاقتصـــادي لســـوريا 
ـــة  ـــات، وبداي ـــن التحدي ـــنوات م ـــد س ـــدة بع الجدي
الاســـتثمارات  لاســـتقطاب  فعليـــة  انطلاقـــة 
العربيـــة والخليجيـــة إلـــى ســـوريا، ويتركـــز أول 
ــكني  ــع سـ ــاء مجمـ ــي على إنشـ ــروع عملـ مشـ
ـــة  ـــة اللاذقي ـــاحل مدين ـــد على س ـــي يمت ترفيه

ــراً. ــول 12 كيلومتـ بطـ
ويهـــدف هـــذا المشـــروع إلـــى تنشـــيط 
اللذيـــن  والســـكني،  الســـياحي  القطاعيـــن 
ــاد  ــز الاقتصـ ــية لتحفيـ ــة رئيسـ ــكلان دعامـ يشـ
الوطنـــي وخلـــق فـــرص عمـــل مســـتدامة. 

وأوضـــح مديـــر هيئـــة الاســـتثمار طـــال 
في  التطـــور  تؤكـــد  الاتفاقيـــة  أن  الهلالـــي 
ـــع  ـــاص، م ـــام والخ ـــن الع ـــن القطاعي ـــراكة بي الش
ـــل  ـــة تحوي ـــمح بحري ـــة تس ـــريعات مرن ـــر تش توفي
رؤوس الأمـــوال والأربـــاح، واســـتقدام العمالـــة 
الأجنبيـــة بنســـبة تصـــل إلـــى 40 بالمئـــة، 

ــاءة.  ــاريع بكفـ ــذ المشـ ــهيل تنفيـ لتسـ

الدعم الحكومي
عبّـــر وزيـــر الســـياحة مـــازن الصالحانـــي 
ــي  ــتثمر الإماراتـ ــة للمسـ ــان الحكومـ ــن امتنـ عـ
ــتذلل  ــة سـ ــداً أن الحكومـ ــور، مؤكـ ــف الحبتـ خلـ

كل العقبـــات أمـــام المشـــاريع الاســـتراتيجية 
في ســـوريا. وأكـــد العمـــل على بنـــاء بيئـــة 
اســـتثمارية جاذبـــة تضـــم جميـــع الاســـتثمارات 
العربيـــة والأجنبيـــة لتحقيـــق تنميـــة شـــاملة.
أمـــا وزيـــر الماليـــة محمـــد يســـر برنيـــة، 
على  ســـوريا  بقـــدرة  تفاؤلـــه  أبـــدى  فقـــد 
جـــذب اســـتثمارات تفـــوق في حجمهـــا مدنـــا 
اقتصاديـــة كدبـــي، مشـــيراً إلـــى أن النظـــام 
الضريبـــي الجديـــد يتضمـــن حوافـــز وإعفـــاءات 
وتعزيـــز  المســـتثمرين  دعـــم  إلـــى  تهـــدف 
ـــي  ـــي الاقتصـــاد الوطن ـــا ينمّ القطـــاع الخـــاص، بم

بشـــفافية وعدالـــة. 

أهداف المستثمر
ـــي  ـــال الإمارات ـــل الأعم ـــدى رج ـــه أب ـــن جانب م
المســـتثمر خلـــف الحبتـــور، عبـــر حســـابه على 
منصـــة “إكـــس”، اعتـــزازه بـــدوره في دعـــم 
ســـوريا، مؤكـــداً أن اســـتثماره يتعـــدى الربـــح 
ـــى  ـــدف إل ـــانية ته ـــراكة إنس ـــمل ش ـــاري ليش التج

بنـــاء مســـتقبل أفضـــل للشـــعب الســـوري.
على  القـــوي  الســـوريين  بإصـــرار  وأشـــاد 
ـــر  ـــره الكبي ـــن تقدي ـــراً ع ـــات، معب ـــي التحدي تخط
للترحيـــب والكـــرم الـــذي لاقـــاه في الزيـــارات 

ــادة. ــع القـ ــاءات مـ ــمية واللقـ الرسـ
ــت  ــوة ليسـ ــذه الخطـ ــور أن هـ ــد الحبتـ وأكـ
ـــع  ـــي م ـــي خليج ـــاون عرب ـــل تع ـــارة ب ـــرد تج مج
الشـــعب الســـوري لرفـــع التحديـــات والاســـتفادة 

مـــن الفـــرص التنمويـــة. 

تأثيرها محلياً وإقليمياً
سياســـية  أبعـــاداً  الاتفاقيـــة  تحمـــل 
رغبـــة  وتعكـــس  اســـتراتيجية،  واقتصاديـــة 
في  وإقليميـــا  الخليـــج  دول  لـــدى  متزايـــدة 
ـــق  ـــح أف ـــوريا، وفت ـــع س ـــات م ـــاء العلاق ـــادة بن إع
اقتصـــادي جديـــد يدعـــم الاســـتقرار والتنميـــة.
ويعـــد الانفتـــاح الاســـتثماري العربـــي تجـــاه 
ـــرات  ـــف التوت ـــو تخفي ـــة نح ـــوة مهم ـــوريا خط س
ـــن  ـــي م ـــع ســـوريا الدول ـــة وتحســـين موق الإقليمي

ـــة. ـــراكات الاقتصادي ـــال الش خ
ـــادة  ـــا على إع ـــس إيجاب ـــاح ينعك ـــذا الانفت ه
تأهيـــل البنيـــة التحتيـــة وإنعـــاش الاقتصـــاد 
الســـوري الـــذي تعـــرض للحصـــار والعقوبـــات، 
خارطـــة  إلـــى  تدريجيـــا  ســـوريا  ويعيـــد 

والدوليـــة.  الإقليميـــة  المســـتثمرين 

استقطاب الاستثمارات
رازي  الدكتـــور  الاقتصـــادي  الخبيـــر  يـــرى 
محيـــي الديـــن أن هـــذه الاتفاقيـــة تعكـــس 
ــو  ــوريا نحـ ــاد سـ ــول الحقيقـــي في اقتصـ التحـ
التنميـــة المســـتدامة، عبـــر الاســـتثمار في رأس 
المـــال البشـــري واســـتفادة الكفـــاءات المحليـــة 
ضمـــن شـــراكات اســـتراتيجية مـــع مســـتثمرين 
ــذي  ــر الـ ــور، الأمـ ــة الحبتـ ــل مجموعـ ــرب مثـ عـ
يعـــزز الناتـــج المحلـــي ويوفـــر فـــرص عمـــل 

مســـتدامة.
أن  إلـــى  لـ”الثـــورة”  حديثـــه  في  وأشـــار 
القطـــاع الخـــاص الوطنـــي يلعـــب دوراً محوريـــا 
ـــود،  ـــرة الرك ـــن فت ـــاد م ـــراج الاقتص ـــة إخ في خط
القيمـــة  ذات  الاســـتثمارات  اســـتقطاب  عبـــر 
المضافـــة العاليـــة ومســـتوى الشـــفافية في 

ــال. ــة الأعمـ بيئـ

تسهيلات للمستثمرين
ولفـــت إلـــى أن هيئـــة الاســـتثمار الســـورية 
ــراءات،  ــهيل الإجـ ــة لتسـ ــة مركزيـ ــكل نقطـ تشـ
إذ تقـــدم خدمـــات “نافـــذة واحـــدة” تضمـــن 
ــن  ــم مـ ــاز معاملاتهـ ــرعة إنجـ ــتثمرين سـ للمسـ
لحظـــة دخـــول البلـــد وحتـــى توقيـــع العقـــود 
والتنفيـــذ، مـــا يعـــزز مـــن جاذبيـــة الســـوق 

ــوري. السـ
ـــك بالتـــوازي مـــع قانـــون الاســـتثمار  ويأتـــي ذل
ـــذي يضمـــن حقـــوق المســـتثمرين في  ـــد ال الجدي
ـــع  ـــة، م ـــة تام ـــم بحري ـــم وأرباحه ـــل أمواله تحوي
ـــول  ـــجع دخ ـــا يش ـــفافة، م ـــة وش ـــراءات واضح إج
ــة  ــة والأجنبيـ ــتثمارات المحليـ ــن الاسـ ــد مـ مزيـ

ـــتثمرين. ـــة المس ـــزز ثق ويع

الأمل في تعافٍ اقتصادي واجتماعي
بعدهـــا  على  الاتفاقيـــة  تقتصـــر  لا 
ـــي  ـــر محي ـــب الخبي ـــلُ بحس ـــل تحم ـــادي، ب الاقتص
الديـــن، رســـالة أمـــل وشـــراكة جديـــدة في طريـــق 
ـــدأت تفتـــح أبوابهـــا  إعـــادة إعمـــار ســـوريا، التـــي ب
ـــل  ـــتثمار والعم ـــزة للاس ـــة محف ـــم ببيئ ـــام العال أم

مـــن جديـــد.
وقـــال: تأتـــي هـــذه المبـــادرة لتعكـــس إرادة 
الحكومـــة في دعـــم الاســـتثمار ومنـــح الإنســـان 
الســـوري مكانـــة مركزيـــة في خطـــط التنميـــة، 
ـــر في  ـــي أكب ـــب دور إقليم ـــاد للع ـــل الب ـــا يؤه م

المســـتقبل الاقتصـــادي.
وأكـــد محيـــي الديـــن أن اتفاقيـــة هيئـــة 
ــة  ــل بدايـ ــور تمثـ ــة الحبتـ ــتثمار ومجموعـ الاسـ
ــذي  ــة تغـ ــاريع تنمويـ ــاق مشـ ــة لانطـ حقيقيـ
الاقتصـــاد الســـوري، مـــن خـــال تعزيـــز التعـــاون 
المـــوارد  واســـتغلال  والاســـتثماري  العربـــي 
الطبيعيـــة والبشـــرية لخلـــق فـــرص عمـــل وتنميـــة 
ـــم  ـــاص ودع ـــاع الخ ـــن القط ـــع تمكي ـــتدامة، م مس
السياســـات الحكوميّـــة التـــي تســـهل الاســـتثمار 

ــو. وتدعـــم النمـ
ولفـــت إلـــى أن الاســـتثمار اليـــوم لا يركـــز 
ـــل على رأس  ـــي ب ـــدي والمال ـــمال النق على الرأس
المـــال البشـــري الســـوري، وذلـــك عبـــر مشـــاريع 
توظـــف الكفـــاءات المحليـــة وتخلـــق فـــرص عمـــل 
ــع الدخـــل  ــرة في رفـ ــتدامة، تســـهم مباشـ مسـ
الفـــردي وتحفـــز حركـــة الـــدوران الاقتصـــادي، 
اســـتراتيجية  شـــراكات  خلـــق  إلـــى  إضافـــة 
ــة  ــن، كمجموعـ ــرب ودولييـ ــتثمرين عـ ــع مسـ مـ
الحبتـــور، بمـــا يضمـــن نقـــل المعرفـــة وإقامـــة 

الاســـتثمارات في ســـوريا.
الأعمـــال  رجـــال  الديـــن  محيـــي  ودعـــا 
ـــة  ـــذه الاتفاقي ـــن ه ـــتفادة م ـــى الاس ـــوريين إل الس
وغيرهـــا مـــن الاتفاقـــات، باعتبارهـــا تمثـــل فرصـــة 
اســـتثمارية فريـــدة بمعـــدل عائـــد مرتفـــع على 
المـــدى الطويـــل، وأن القطـــاع الخـــاص الوطنـــي 
التعـــافي  خطـــة  في  الزاويـــة  حجـــر  يعـــد 

القائمـــة على اقتصـــاد الســـوق.

انطلاقة جديدة للاقتصاد.. 
اتفاقية بين »هيئة الاستثمار« ومجموعة الحبتور
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اقتصــاد

●  الثورة - رولا عيسى:
أثارت نتائج التحقيقات التي كشفت 

عنها بعثة تفتيشية مؤخراً حول 
مخالفات في عقد ضخم أبرمته إحدى 

الشركات العامة التابعة لقطاع الجيولوجيا 
والثروة المعدنية صدمة كبيرة، إذ تم 

الكشف عن أضرار مالية فادحة تجاوزت 
قيمتها الـ 148 مليار ليرة سورية )حوالي 

13.5 مليون دولار أميركي(. وجاء في تقرير 
الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، أنه 

تبعاً لحجم الضرر، قامت البعثة بتحديد 
الأشخاص المسؤولين عن المخالفة من 

العاملين لدى الشركة العامة، علاوة على 
الشركاء المالكين للشركة المتعهدة  م.ج 

)مواطن سوري(، ر.ح وج.ف)مواطنان 
لبنانيان(، وانتهت بتقريرها إلى اتخاذ 
تدابير احترازية بحقهم. تتضمن إيقاع 

الحجز الاحتياطي ومنع مغادرة البلاد.

ــات  ــن الملف ــد م ــح العدي ــة تفت ــذه القضي ه
المهمــة حــول الفســاد الإداري، ســوء إدارة المــوارد، 

وغفلــة الرقابــة في المؤسســات الحكوميــة.

 تفاصيل القضية 
تتعلــق بمخالفــات واســعة في عقــد وقعتــه 
إحــدى الشــركات العامــة مــع شــركة محليــة، 
المعامــل.  بعــض  تأهيــل  منــه  الهــدف  كان 
وتــم اكتشــاف أن العقــد كان مليئــا بالثغــرات 
والإجــراءات غيــر القانونيــة، فجعلــت منــه فرصــة 

لاســتنزاف الأمــوال العامــة.  
كمــا أن التحقيقــات أظهــرت تــورط عــدة 
أطــراف مــن داخــل الشــركة العامــة ومــن داخــل 
الشــركات المتعهــدة، إذ كانــت المخالفــات تتــراوح 
في  القانونيــة  بالمعاييــر  التــزام  عــدم  بيــن 
التعاقــد، إلــى تنفيــذ العقــود بشــكل غيــر ســليم 
ــر مــدروس. في حــال اســتكمال التحقيقــات  وغي

المخالفــات،  حــول  نهائيــة  تقاريــر  وتقديــم 
ســيتعين اتخــاذ عــدة خطــوات لتطبيــق العدالــة 
وضمــان عــدم تكــرار مثــل هــذه الأخطــاء في 

المســتقبل.
 مــن خــال التقريــر الأولــي، يمكننــا ملاحظــة 
ــم  ــدور حاس ــت ب ــد قام ــية ق ــة التفتيش أن البعث
في كشــف المخالفــات وتحديــد الأضــرار المترتبــة 
ــر  ــذا التقري ــة في ه ــاد المهم ــد الأبع ــا. أح عليه
ــذي تجــاوز 148 مليــار  ــي ال ــر المال هــو تحديــد الأث
ليــرة ســورية )مــا يعــادل حوالــي 13.5 مليــون 
دولار أمريكــي(، وهــو مبلــغ ضخــم يعكــس حجــم 

ــد.  ــذ العق ــال في تنفي ــاد أو الإهم الفس
هــذه القضيــة تبــرز الحاجــة الملحــة إلــى 
العامــة،  المشــاريع  الرقابــة على  آليــات  تعزيــز 
ويجــب أن يتضمــن ذلــك تحســين إجــراءات التعاقــد 
والمراجعــة الدوريــة للمشــاريع الكبــرى للتأكــد مــن 
أنهــا تســير كمــا هــو مخطــط لهــا دون تجــاوزات. 
اتخــاذ  في  حازمــة  تكــون  أن  الحكومــة  وعلى 
الإجــراءات القانونيــة ضــد المتورطيــن في الفســاد، 
مــع ضــرورة تأكيــد شــفافية التحقيقــات وتوثيــق 

ــام. ــرأي الع ــة لل ــون متاح ــث تك ــج بحي النتائ
لاســتعادة  القضيــة  متابعــة  المهــم  مــن 
مثــل  تكــرار  عــدم  وضمــان  العامــة  الأمــوال 
هــذه المخالفــات في المســتقبل، لأن الفســاد 
في القطاعــات الحيويــة كالجيولوجيــا والثــروة 
المعدنيــة ليــس فقــط إضــراراً بالمــال العــام، 
ــاد  ــة الب ــع تنمي ــى تراج ــؤدي إل ــن أن ي ــل يمك ب

تقدمهــا. وعرقلــة 

●  الثورة - عبد الحميد غانم:
حذر الخبير الاقتصادي الدكتور زياد 

عربش، من تداعيات الانخفاض المستمر 
لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار 
الأميركي، معتبراً أن هذا المسار »مدعاة 

للقلق إذا استمر«.وأشار في حديثه 
لـ«الثورة« إلى أن تغير سعر الصرف في 

سوريا يأتي عادة نتيجة »عوامل بنيوية 
وظرفية«، لافتاً إلى أن الفترة التي تلت 

سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 
2025 شهدت تحقيق الليرة لمكاسب 
كبيرة وانخفاضاً في الأسعار بنسبة 

وسطية بلغت 40 بالمئة واستقرار سعر 
الصرف لأشهر عديدة عند عتبة العشرة 

آلاف ليرة للدولار.

وعـن العوامـل البنيويـة التـي تجتمـع حاليـا 
وتقـف وراء موجـة الانخفـاض الحادة، حـدد الخبير 

الاقتصـادي أربعـة عوامـل رئيسـة:
عربـش  فأشـار  النقديـة،  السـيولة  انحسـار   .1
العملتيـن  مـن  النقديـة  السـيولة  تراجـع  إلـى 
والأفـراد  للأسـر  كمدخـرات  والسـورية  الدولاريـة 
وقطـاع الأعمـال، وفسـر ذلـك بفتح باب الاسـتيراد 
للرسـوم  الشـديد  والتخفيـض  مصراعيـه،  على 
الجمركية، وانخفاض الأسـعار، وصعوبـات التصدير، 
ممـا أدى إلـى اسـتنزاف المدخـرات لشـراء السـلع 
حسـاب  على  الأسـواق،  غـزت  التـي  المسـتوردة 
النشـاط الإنتاجـي المحلـي، خاصـة في قطاعـي 

الغذائيـة. والصناعـات  الملابـس 
2. انخفـاض التحويلات الماليـة، على الرغـم 
بالاقتصـاد  سـوريا  واندمـاج  العقوبـات  رفـع  مـن 
العالمـي وزيادة قنوات التحويل، سـجلت تحويلات 
الإرسـاليات  بعـد  نسـبياً  انخفاضـا  المغتربيـن 
الكبيـرة في الأشـهر السـابقة، في وقـت يتنامـى 
المسـتوردات  لتمويـل  الـدولار  الطلـب على  فيـه 

الاعتمـادات المسـتندية. بعـد عـودة فتـح 

3. زيـادة الرواتـب الأخيـرة، واعتبـر عربـش أن 
الشـهر  بالمئـة   200 بنسـبة  الرواتـب  زيـادة  قـرار 
وخلـق  للأسـعار،  عـام  بارتفـاع  انعكـس  الفائـت 

الليـرة. قيمـة  على  جديـدة  تضخميـة  ضغوطـا 
4. تأثيـر الإعلان عـن العملـة الجديـدة، وأولى 
الخبيـر الاقتصـادي أهميـة بالغـة لطريقـة الإعلان 
طباعـة  المركـزي«  سـوريا  »مصـرف  نيـة  عـن 
عملـة جديـدة، والـذي تـم عبـر »وكالـة أنبـاء غيـر 
ممنهجـة،  إعلاميـة  حملـة  دون  ومـن  سـورية« 
وأدى ذلـك- حسـب قولـه- إلـى تولـد حالـة مـن 
غذتهـا  المواطنيـن،  بيـن  والتخـوف  التسـاؤل 
في  المانحيـن  تباطـؤ  أو  مضاربـات  عـن  أخبـار 
الوفـاء بوعودهـم، ممـا دفـع بالكثيريـن للتحـوط 
بشـراء الـدولار خوفـا على مدخراتهـم، خاصـةً من 
يملكـون كميـات كبيـرة مـن الليـرات المهرّبـة إلى 

الجـوار. دول 

إصلاح نقدي
وفي معـرض حديثـه عن الحلول والسياسـات 
المطلوبـة، خاصـة في ظـل الحديـث عـن تغييـر 
مرتقـب للعملـة، شـدد الدكتور عربـش على أن أي 
إصلاح مصـرفي ناجح يجـب أن يسـتند إلى جملة 

مـن الشـروط الأساسـية، وهي:
* تحديـد مهلـة صارمـة لاسـتبدال العملة مع 
رقابـة مشـددة لضمان الشـفافية ومكافحة غسـل 

الأموال.
* منـح المصرف المركزي اسـتقلالية حقيقية 
نقديـة  قـرارات  لضمـان  التدخلات  عـن  بعيـداً 

موضوعيـة.
* إصلاح شـامل للقطـاع المصـرفي يتضمـن 
أمـان  وضمـان  الرقميـة  التحتيـة  البنيـة  تحديـث 

الودائـع.
الجمهـور  مـع  والتواصـل  الشـفافية  تعزيـز   *

عبر خطاب رسمي واضح يشرح الرؤية والمبررات.
الأمـوال  إجـراءات مكافحـة غسـل  * تشـديد 
وإثبـات مصـادر الأمـوال خلال عمليـة الاسـتبدال.

* حمايـة حقـوق صغـار المودعيـن لمنـع أي 
تداعيـات سـلبية عليهـم.

* تطويـر قدرات المصـارف على إدارة المخاطر 
والائتمانية. المالية 

المصـارف  بيـن  الصـرف  سـوق  تنظيـم   *
لتسـهيل تـداول العملات ضمن نظـام نقدي مرن.

جميـع  أن  على  بالتشـديد  عربـش  واختتـم 
والماليـة  الاقتصاديـة  والسياسـات  الرسـائل 
والنقديـة المفصّلـة يجب أن تناقـش عبر القنوات 
الرسـمية السـورية وبحـوار شـامل مـع كل فعاليات 
نجـاح  وضمـان  الجمهـور  ثقـة  لبنـاء  المجتمـع، 
الاسـتقرار  تحقيـق  في  مقبـل  نقـدي  إجـراء  أي 

السـورية. لليـرة  المنشـود 

د الثروة الوطنية.. فساد إداري وتقصير رقابي يُهدِّ
 148 مليار ليرة أضرار مالية في »الجيولوجيا«

خبير اقتصادي يحذر من تداعيات الانخفاض المتسارع لليرة
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● الثورة - ميساء العلي: 
 »كل ما هو صغير جميل« مقولة كان يرددها على 

الدوام المهاتما غاندي للاقتصادي الألماني شوماخر، ومن 
حينها وحتى اليوم استطاعت الهند أن تحفر لها بصمة 

بين دول العالم في تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 رغم الصعوبات التي تعصف بالاقتصاد السوري، تظل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة شرياناً حيوياً يمد السوق 
بالمرونة والاستقرار ومع توفير البيئة المناسبة والدعم 

الحكومي والخاص يمكن لهذه المشاريع أن تتحول 
إلى قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية 

المستدامة في سوريا.   

ــاج  ــا لا نحت ــاش أنن ــور فــادي عي ــر الاقتصــادي الدكت ــرى الخبي  ي
لتأكيــد أو مناقشــة أهميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
ودورهــا التنمــوي ســواء على مســتوى الاقتصــاد المحلــي أو الدولــي، 
ــدول  ــادات ال ــن اقتص ــة، م ــن 90 بالمئ ــل ع ــا لا يق ــكل م ــي تش فه
ــن  ــة م ــن 60 بالمئ ــل ع ــا لا يق ــن م ــهم في تأمي ــة وتس المتقدم

فــرص العمــل.  
إن  الثــورة:  لصحيفــة  خــاص  حديــث  في  عيــاش  ويضيــف 
التنميــة  رافعــة  والمتوســطة  الصغيــرة  الوطنيــة  المشــاريع 
الأساســية، بالعمــوم ولكنهــا تكتســب أهميــة خاصــة خــال مرحلــة 
وحجــم  متطلباتهــا،  في  تختلــف  التعــافي  )مرحلــة  التعــافي 
اســتثماراتها وطبيعــة مشــروعاتها عــن مرحلــة التعــافي فالتعــافي 
يعتمــد على الإمكانــات والمــوارد المحليــة المتاحــة(. يتابــع كلامــه 
بالقــول »يطغــى على الاقتصــاد الســوري نمــط الشــركات الصغيــرة 
والمتناهيــة في الصغــر والتــي تعتمــد نمــوذج الاقتصــاد العائلــي 

ــة«.   ــركات عائلي كش

لا يوجد رقم دقيق 
وبالنســبة للأرقــام حــول حجــم تلــك المشــاريع، يقــول: إنــه لا 

ــرة والمتوســطة في  يوجــد رقــم دقيــق لعــدد المشــروعات الصغي
ــروعات  ــى أن المش ــرات إل ــير التقدي ــن تش ــام 2024، ولك ــوريا لع س
الصغيــرة والمتوســطة تمثــل نســبة كبيــرة مــن الاقتصــاد الســوري، 
إذ ســاهمت بنســبة 62 بالمئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
ــرة، شــكلت المشــروعات  ــن عامــي 2011 و2024 خــال هــذه الفت بي
الصغيــرة نحــو 35 بالمئــة مــن إجمالــي المشــروعات، فيمــا شــكلت 
المشــروعات المتوســطة نحــو 4 بالمئــة، يعــود هــذا التوزيــع إلــى 
ــز  تراجــع أحجــام المشــروعات في ســوريا نتيجــة للحــرب، مــع ترك
النســبة الأكبــر مــن المشــروعات في فئــة »متناهيــة الصغــر« 
بنســبة 65 بالمئــة، وكانــت تســاهم بقرابــة 30 بالمئــة، مــن الناتــج 
الإجمالــي المحلــي وهــي تتناســب مــع ثقافــة العمــل الســائدة في 
مجتمعنــا والتــي تقــوم على منظمــات الأعمــال الفرديــة والعائليــة.  

الصعوبات
ــرة  ــروعات الصغي ــه المش ــي تواج ــة الت ــكلة الفعلي ــن المش  لك
ــد  ــي التحدي ــاش، ه ــب عي ــر- بحس ــة الصغ ــطة ومتناهي والمتوس
والتحديــد  التعريــف  حيــث  مــن  ودورهــا  لمفهومهــا  الدقيــق 

والتصنيــف وكذلــك مــن حيــث الأولويــة والأهميــة. 
ومــن جانــب آخــر تواجــه هــذه المشــروعات العديــد مــن 
الصعوبــات والمعوقــات في بيئــة العمــل الداخليــة والخارجيــة 
العامــة. لكــن، يقــول عيــاش: »لعــل مــن أبــرز الصعوبــات في 
بيئــة العمــل العامــة هــي ثقافــة العمــل، للأســف مــا زالــت ثقافــة 
الوظيفــة مهيمنــة واســتجد عليهــا وفاقــم منهــا ثقافــة الهجــرة 
ــة  ــار لثقاف ــاك افتق ــوم هن ــرب، وبالعم ــروف الح ــا ظ ــي فرضته الت
ريــادة الأعمــال والتــي تقــوم على العمــل الخــاص المســتقل، وهــي 
ــرة  ــر والصغي ــة الصغ ــروعات متناهي ــة المش ــات تنمي ــم متطلب أه
والمتوســطة فريــادة الأعمــال ثقافــة، أي أنهــا يجــب أن تكــون ميــاً 
عامــا، وأســلوب حيــاة وســلوكاً مرغوبــا ولذلــك هــي بحاجــة للوعــي 
والرعايــة لتنمــو مــع الزمــن، وهــذا مــا نفتقــده في مجتمعنــا 
والتعليــم  التعليــم  مناهــج  في  النظــر  إعــادة  ذلــك  ويتطلــب 

المهنــي بالخصــوص. 
ومــن جانــب آخــر يجــب التمييــز بيــن مفهــوم المهــن والحــرف 

الخاصــة، ومفهــوم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة كرافعــة 
تنمويــة. بالعــودة إلــى مفهــوم ريــادة الأعمال فريــادة الأعمــال تقوم 
على أربعــة مبــادئ- بحســب عيــاش- وهــي المبــادرة والمخاطــرة 
ــم  ــو أه ــروة، ه ــق الث ــدأ تحقي ــداع فمب ــروة والإب ــة( والث )أو المجازف
مــا يميــز بيــن مفهــوم المهــن والحــرف، وبيــن مفهــوم المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة ويقصــد بــه الهــدف مــن ريــادة الأعمــال )أي 
المبــادرة والمخاطــرة والإبــداع(، فالهــدف هــو تحقيــق ربحيــة عاليــة 
وكافيــة لتحقيــق التراكــم الرأســمالي مــن خــال المزايــا التنافســية 
للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة القائمــة، على مفهــوم الريــادة 
وقدرتهــا على تحقيــق الربحيــة التــي تفــوق المشــروعات والأفــكار 
التقليديــة، وليــس الهــدف منهــا تأميــن مصاريــف الحيــاة ونفقاتهــا 

للقائميــن عليهــا. 
الركيــزة في  )وهــو  الرأســمالي  التراكــم  إن  عيــاش:  ويتابــع 
تحقيــق الثــروة( هــو الــذي يمنــح المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
الرياديــة قدرتهــا على الاســتمرارية والاســتدامة، والنمــو ســواء 
ــر..  ــل أو التضاف ــر التكام ــبيك عب ــي، أو التش ــدرج الذات ــوم الت بمفه
وهــذا مــن أهــم عوامــل تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. 
الخبيــر  يجدهــا  كمــا  الأعمــال  ريــادة  مقومــات  وأهــم 
والأنســب  الاســتدامة  القــدرة على  الاقتصــادي مــن حيــث 
لمفهــوم تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، هــو 
ــداع  ــون الإب ــد يك ــوع فق ــوم متن ــداع مفه ــداع فالإب ــدأ الإب مب
في تقديــم ســلع وخدمــات تســهم في حــل مشــكلة حاليــة، 
أو إيجــاد بدائــل أنســب وأفضــل لمنتجــات وخدمــات حاليــة أو 

ــا. ــدة كلي ــات جدي ــلع وخدم ــاد س إيج

أخيراً 
الإبــداع يمنــح المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة القــدرة على 
التطــور والنمــو مــن جهــة، وكذلــك يكســبها القــدرة على التشــبيك 
فيمــا بينهــا مــن جهــة ومــع المشــروعات الكبيــرة مــن جهــة 
ثانيــة، وبالتالــي الاســتفادة مــن مبــدأ التضافــر في المزايــا النســبية 
والتكامــل في الأعمــال وهــذا مــا يســاعد على تنميــة المشــروعات 

ــرة والمتوســطة وعلى تحقيــق الاســتدامة. الصغي

 المشاريع الصغيرة   شـريـان حيــــوي في الاقتصــــاد
والمتوسطة..
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اقتصــاد

●  الثورة - وعد ديب:
أصبح التحول الرقمي مطلباً ضرورياً لمواكبة التطور 

التكنولوجي في عالم الأعمال، ويعتبر ملاذاً أمناً وضرورياً 
للعديد من الشركات الراغبة في تطوير خدماتها 

واستقطاب المزيد من العملاء وزيادة حصتها في السوق 
التنافسية.وبحسب مراقبين، فإن التحول الرقمي جاء 
نتيجة للتطورات المتسارعة في الخدمات والمنتجات 

التي شهدناها في الفترة الماضية والتي انعكست على 
واقعنا.

ويمكــن القــول: إن التحــول الرقمــي لــم يعــد خيــاراً بــل ضــرورة 
ــائداً،  ــذي كان س ــي ال ــام البيروقراط ــم النظ ــل تضخ ــة في ظ ملح
ــدد  ــذا الص ــال.في ه ــهل الأعم ــبياً ويس ــا نس ــهل حياتن ــو يس فه

ــورة«:  ــركاوي لـــ »الث ــد الت ــور خال ــادي الدكت ــث الاقتص ــول، الباح يق
ــث  ــعب الحدي ــض يتش ــوان عري ــي، عن ــي والمال ــول الرقم إن التح
عنــه ويطــول، ولكــن بالمجمــل، فــإن أهميتــه كبيــرة وكبيــرة جــداً، 
بالنســبة للاقتصــاد، حيــث يمكــن الاســتفادة و الأخــذ بــه في 
ــرب  ــرف بالته ــا يع ــاد أو بم ــود في الاقتص ــب الأس ــة الجان مكافح
ــا  ــن القضاي ــك م ــى ذل ــا إل ــاد وم ــة الفس ــك مكافح ــي وكذل الضريب

ــرى.  ــة الأخ ــة الاقتصادي المهم
ــا  ــة في القضاي ــاك رقمن ــون هن ــا يك ــركاوي، عندم ــرأي د. الت وب
ــه  ــن مدخلات ــاد م ــر للاقتص ــط أكث ــد ضب ــة يتواج ــة والنقدي المالي
ومخرجاتــه، هــذا أولًا مــا يعــزز موازنــة الحكومــة وطريقــة جبايتهــا 
للضرائــب، وأهــم نقطــة مــن حيــث النقــاط، ولكنــه، الأول مــن حيــث 
الأهميــة، تنشــيط الاقتصــاد الوطنــي، لمــاذا؟ فبــرأي التــركاوي، لأنــه 
ــوب،  ــد المطل ــم الجه ــن حج ــل م ــاج ويقل ــة الإنت ــن عملي ــرع م يس

وبالتالــي يخفــض التكلفــة مــن حيــث المبــدأ.
ورداً على ســؤالنا عــن دور المصــرف المركــزي في توفيــر البيئــة 

أعتقــد  الالكتروني؟أجــاب:  الدفــع  لأدوات  الممكنــة  التمكينيــة 
أن الأمــر كلــه بيــد الجهــات الماليــة المصرفيــة، ويجــب تطويــر 
التشــريعات وتحديــث أدوات الدفــع الالكترونــي، ويجــب عليهــم أن 
يكونــوا أســرع في اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات، عليهــم أن يتعاملــوا 

ــم الأعمــال. ــة في عال ــة متحول مــع بيئ
مضيفــا: لا ننكــر اليــوم بوجــود صعوبــات على أرض الواقــع، إلا 
ــا  ــى أنه ــرة، حت ــة وكثي ــت متنوع ــي، بات ــع الالكترون أن أدوات الدف
أصبحــت في أنواعهــا وأشــكالها بأكثــر مــا يتصــوره البعــض، نتكلــم 
ــة  ــع الكتروني ــائل دف ــة ووس ــة ورقمي ــات افتراضي ــن عم ــاً ع مث

متطــورة. 
ــا  ــة، ومنه ــات المعني ــب على الجه ــه يج ــد أن ــا، نعتق ــن هن م
ــريعات  ــع تش ــر بوض ــدور الأكب ــه ال ــون ل ــزي، أن يك ــرف المرك المص
مرنــة، مــن أجــل اســتقطاب الشــركات، ويتــم ضمــان نجــاح عمليــة 
التــي تقــف عائقــا في  الصعوبــات  الرقمــي، وتذليــل  التحــول 

ــه. تطبيق

التحولّ الرقمي.. يكافح الجانب الأسود في الاقتصاد

● الثورة - ميساء العلي:
ـــادي،  ـــار الاقتص ـــادة الإعم ـــدة إع ـــد أعم ـــي كأح ـــاح الضريب ـــرز الإص يب
ــن  ــداً عـ ــة بعيـ ــتدامة للدولـ ــوارد مسـ ــان مـ ــية لضمـ ــة أساسـ ورافعـ
الاعتمـــاد المفـــرط على المســـاعدات أو الديـــون الخارجيـــة، فالمنظومـــة 
الضريبيـــة الحاليـــة التـــي أرهقتهـــا ســـنوات الحـــرب والتهريـــب والاقتصـــاد 
غيـــر الرســـمي لـــم تعـــد قـــادرة على مواكبـــة متطلبـــات التنميـــة ولا 

ـــة. ـــة الاجتماعي ـــق العدال تحقي
ـــد  ـــي وق ـــام الضريب ـــاح النظ ـــة على إص ـــل وزارة المالي ـــوم تعم الي
ـــول  ـــا يق ـــول كم ـــاه للوص ـــذا الاتج ـــدة في ه ـــوات جي ـــدة خط ـــت ع حقق
وزيـــر الماليـــة محمـــد يســـر برنيـــة لنظـــام ضريبـــي عـــادل وشـــفاف 
ــؤولية  ــون المسـ ــث تكـ ــه، بحيـ ــريكاً معـ ــاص شـ ــاع الخـ ــون القطـ يكـ
مجتمعيـــة، ويذهـــب التعديـــل بهـــذا النظـــام إلـــى إعفـــاء مـــن يقـــل 

دخلـــه عـــن ٦٠ مليـــون ليـــرة مـــن الضريبـــة. 
يقـــول المحلـــل الاقتصـــادي شـــادي ســـليمان في حديثـــه لـ”الثـــورة”: 
ــه  ــد لـ ــم نمهـ ــا لـ ــي مـ ــاح ضريبـ ــن إصـ ــث عـ ــن الحديـ ــه لا يمكـ إنـ

الأرضيـــة الصلبـــة، ونُقـــر بـــأن أول أركانـــه العدالـــة الضريبيـــة.
ـــم تشـــكليها  ـــة التـــي ت وأضـــاف: إن وزارة الماليـــة ومـــن خـــال اللجن
ـــى  ـــة أشـــهر تعمـــل ضمـــن هـــذا النهـــج للوصـــول إل ـــن ثلاث ـــر م ـــذ أكث من

ـــوم مبشـــرة. ـــج حتـــى الي ـــدو أن النتائ ـــة ويب ـــة ضريبي عدال
ــس  ــة ليـ ــة القادمـ ــة للمرحلـ ــي أولويـ ــاح الضريبـ ــن أن الإصـ وبيـ
ــة  ــة الاجتماعيـ ــق العدالـ ــة لتحقيـ ــل كآليـ ــة، بـ ــط كأداة تمويليـ فقـ

ــو. ــز النمـ وتحفيـ
ـــر  ـــة عب ـــد مـــن توســـيع القاعـــدة الضريبي ـــع كلامـــه بالقـــول: لاب وتاب
ـــر الرســـمي وتشـــجيع التســـجيل الضريبـــي الطوعـــي  دمـــج الاقتصـــاد غي
ـــة مـــن خـــال تخفيـــف العـــبء  ـــة التصاعدي ـــى تحقيـــق العدال إضافـــة إل
عـــن الشـــرائح الفقيـــرة والمتوســـطة وزيـــادة مســـاهمة كبـــار الدخـــل 
ـــددة  ـــاءات مح ـــح إعف ـــر من ـــتثمار عب ـــز الاس ـــن تحفي ـــك ع ـــروة ناهي والث

ـــل.  ـــرص العم ـــة وف ـــات الإنتاجي ـــة بالقطاع ـــة مرتبط وذكي
ولفـــت إلـــى أنـــه لابـــد مـــن إطـــاق الفوتـــرة الالكترونيـــة كآليـــة 

فعالـــة لمكافحـــة التهـــرب وتدريـــب الكـــوادر الماليـــة وتزويدهـــا 
ــة. ــات اللازمـ بالتقنيـ

ـــون  ـــه عـــن 60 ملي ـــن يقـــل دخل ـــة، إن م ـــر المالي ورداً على كلام وزي
ـــداً في  ـــل ج ـــم قلي ـــليمان أن الرق ـــرى س ـــة، ي ـــن الضريب ـــى م ـــو معف فه

ـــال. ـــاع الأعم ـــبة لقط ـــة بالنس ـــر خاص ـــم الكبي ـــل التضخ ظ
ــة  ــار البنيـ ــادة إعمـ ــج لإعـ ــول: إن أي برنامـ ــه بالقـ ــم كلامـ ويختـ
التحتيـــة وتحريـــك عجلـــة الإنتـــاج دون مـــوارد داخليـــة ثابتـــة، 
والإصـــاح الضريبـــي هـــو الشـــرط الأساســـي لذلـــك، كمـــا أنـــه يبعـــث 
ــة  ــأن البيئـ ــن بـ ــن والدولييـ ــتثمرين المحلييـ ــة للمسـ ــالة إيجابيـ برسـ

ــتقرار. ــفافية والاسـ ــو الشـ ــه نحـ ــورية تتجـ السـ
الخبيـــرة الاقتصاديـــة الدكتـــورة لميـــاء عاصـــي قالـــت: إن وزارة 
ـــال  ـــم الأعم ـــن دع ـــق بي ـــوازن دقي ـــى ت ـــام إل ـــكل ع ـــعى بش ـــة تس المالي
وتعزيـــز الإيـــرادات العامـــة، مـــع ذلـــك يعتبـــر اعفـــاء قطـــاع الأعمـــال 
الحـــد الأدنـــى مـــن ضرائـــب الدخـــل بمبلـــغ ســـنوي يبلـــغ 60 مليـــون 
ليـــرة, يعـــد خطـــوة ايجابيـــة في ســـياق التعـــافي الاقتصـــادي الـــذي 
ـــرة  ـــركات الصغي ـــاعد الش ـــه أن يس ـــود من ـــوريا، فالمقص ـــه س ـــعى ل تس
ــب أن  ــن يجـ ــا, ولكـ ــة عنهـ ــاء الضريبيـ ــف الأعبـ ــو وتخفيـ على النمـ
ـــور  ـــع تده ـــة لمن ـــة صارم ـــات رقابي ـــراءات وآلي ـــاء إج ـــذا الإعف ـــق ه يراف

وانخفـــاض ايـــرادات الدولـــة.
بشـــكل عـــام، وبحســـب عاصـــي، فإنـــه لا يمكـــن الحديـــث عـــن 
ــق  ــدون تطبيـ ــي بـ ــرب الضريبـ ــاد والتهـ ــة الفسـ ــفافية ومحاربـ الشـ
ـــى  ـــد الأدن ـــد الح ـــي أن تحدي ـــذا يعن ـــة، وه ـــة والأتمت ـــامل للمعلوماتي ش
ـــل  ـــة كل تفاصي ـــتلزم معرف ـــاري يس ـــاط تج ـــركة او نش ـــي لأي ش المعف
ــي،  ــل الورقـ ــل العمـ ــن في ظـ ــر ممكـ ــذا غيـ ــركة، وهـ ــال الشـ وأعمـ
والمعـــروف أن العمـــل الورقـــي يهيمـــن حاليـــا على كل مفاصـــل العمـــل 
المالـــي، لذلـــك فـــإن المهمـــة الأولـــى لـــوزارة الماليـــة هـــي تحضيـــر 
وتهيئـــة البنيـــة التحتيـــة اللازمـــة للأتمتـــة، إذ يمكـــن تقليـــل الهـــدر 
ــاد والتهـــرب الضريبـــي الـــى أدنـــى المســـتويات مـــن خـــال  والفسـ

تعزيـــز الشـــفافية وتقليـــل تأثيـــر العامـــل البشـــري.

● الثورة - عامر ياغي:
قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق 

محمد الحلاق في تصريح خاص لـ”الثورة”: إن 
تصريح وزير المالية الخاص بتحديد رقم ٦٠ مليون 

ليرة سورية كحد أدنى معفى من ضريبة الدخل 
هو خطوة أكثر من ممتازة، لجهة أن كل شخص 

يكون دخله أقل من ٦٠ مليون ليرة سنوياً لن يتم 
استيفاء ضريبة على دخله “معفى بالكامل”.

ـــطياً  ـــيمه وس ـــم تقس ـــم إذا ت ـــذا الرق ـــى أن ه ـــار إل وأش
ـــهرياً، في  ـــيكون ٥٠٠ دولار ش ـــد س ـــام الواح ـــدار الع على م
ــو وســـطياً  ــور هـ ــد الأدنـــى للرواتـــب والأجـ ــن أن الحـ حيـ

أيضـــا ٨٥٠ ألـــف ليـــرة ســـورية.
ــة  ــدث بموضوعيـ ــا أن نتحـ ــاق: إذا أردنـ ــاف الحـ وأضـ
وإنصـــاف، فإنـــه يمكننـــا القـــول إننـــا اليـــوم على عتبـــة 
نقلـــة نوعيـــة لا ســـابق لهـــا بالتشـــريعات، مبينـــا أن 
ـــذا  ـــول ه ـــم ونق ـــذا الرق ـــذ ه ـــي أن نأخ ـــوم ه ـــكلة الي المش
هـــو الحـــد الأدنـــى، لذلـــك فـــإن الأرضيـــة حتـــى تصبـــح 
ــر  ــكان أن يتوفـ ــرورة بمـ ــن الضـ ــه مـ ــة فإنـ ــة وقويـ صلبـ
لدينـــا وفـــورات، بالشـــكل الـــذي يكـــون فيـــه الدخـــل 
ـــوازن  ـــال الت ـــن خ ـــتهلك م ـــات المس ـــن احتياج كافي لتأمي
بالعمليـــة التجاريـــة والاقتصاديـــة والسياســـية مـــع كل 

ــة. ــات المختلفـ المركبـ
وقـــال: إن الحـــد الأدنـــى المعفـــى مـــن الضريبـــة في 
معظـــم دول العالـــم هـــو 800 دولار، وبالتالـــي عندمـــا 
ـــده  ـــم نج ـــع دول العال ـــه م ـــا ونقارن ـــم لدين ـــى الرق ـــر ال ننظ
ـــا أن ألا  ـــكلام للحـــاق- علين ـــا- وال ـــا، مـــن هن ـــل نوعـــا م قلي
ـــزات اســـتثنائية مختلفـــة،  ـــن قف ـــه م ـــا نقـــوم ب نتجاهـــل م
ـــاء  ـــر فقـــط فـــإن وزارة الماليـــة لديهـــا أعب وللتأكيـــد والتذكي
ــن  ــى مـ ــى المعفـ ــد الادنـ ــإن الحـ ــي فـ ــددة، وبالتالـ متعـ
ـــزة  ـــو قف ـــى ٥٠٠ دولار ه ـــن ١٠٠ دولار إل ـــل م ـــن أق ـــل م الدخ

ـــة. إيجابي
ـــرف  ـــة ص ـــعر قيم ـــتقرار س ـــدم اس ـــة ع ـــه نتيج ـــرى أن وي
ـــرة الســـورية أمـــام العمـــات الأجنبيـــة، فـــإن احتياجـــات  اللي
ـــداً لمـــن  ـــن وتحدي ـــف وتتباي ـــى تختل المواطـــن بالحـــد الأدن

ـــه. ـــوك ل ـــزل ممل ـــزل عمـــن يقطـــن في من ـــع أجـــرة من يدف
ـــا نقـــول إن هـــذه البـــادرة مـــن وزارة  الحـــاق قـــال: دعون
ــا  الماليـــة قويـــة جـــداً وإيجابيـــة، والرقـــم مقبـــول حاليـ
بانتظـــار أن تتـــوازن الأمـــور بشـــكل جيـــد، حينهـــا نقـــول: 

ـــك. ـــن ذل ـــر م ـــوب أكث ـــع والمطل ـــم متواض إن الرق

الحد الأدنى المعفى من الضريبة

البادرة قوية وإيجابية.. 
والرقم مقبول

الإصلاح الضريبي.. شرط أساسي لإعادة الإعمار
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تحقيقات

●  الثورة - هيثم قصيبة:

تعيش سوريا الجديدة خلال هذه الأيام حياة 
سياسية حيوية ونشطة على جميع الأصعدة، 

السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، 
والعلمية، والخدمية.

فعلى الصعيد السياسي يقترب موعد 
انتخابات أعضاء مجلس الشعب الجديد، الذي 

سيكون المجلس الأول بعد سقوط نظام 
الاستبداد والفساد.. 

في هذا التحقيق الصحفي نحاول الوقوف 
على آراء المواطنين وتطلعاتهم ومطالبهم، 
والآمال التي يعلقونها على المجلس القادم، 

الذي اقترب موعده. 

أطيافه  بكل  السوري  المجتمع  يأمل  خ«:  »ه.  المواطن  يقول 
تطلعاته  عن  معبراً  القادم  البرلمان  يكون  أن  ومكوناته  وشرائحه 
إلى  الوصول  في  وطموحاته  وهمومه  لقضاياه  ومناصراً  وأحلامه، 
والمساواة،  والعدالة  والمؤسسات  القانون  دولة  سوريا  الحرة،  سوريا 
بعيداً عن أي تمييز على أسس واعتبارات غير وطنية، لأنها ستؤدي 
إلى إضعاف الوطن وتدمير هياكله وبناه ومؤسساته. تلك الاعتبارات 
عقود،  لمدة  هيمنته  لفرض  البائد  النظام  اعتمدها  والمحسوبيات 
والخنوع،  والخضوع،  والقمع،  الخوف،  ثقافة  تكريس  في  فساهمت 

والفرض، والإذعان، والتبعية، والاستزلام، والمحسوبية، والمحاباة.
وإذا كانت بعض المفاهيم والمفردات السياسية من ممنوعات 
هوامش التداول السياسي خلال العهد المخلوع، إلا أنها غدت، حالياً، 
مفهوم  لتكريس  البنّاء  السياسي  الحوار  ضرورات  من  التحرير  بعد 
أو  الرشيد،  الصالح  الحكم  مفهوم  أو  المتساوية،  السورية  المواطنة 
التعددية  مفهوم  أو  الإنسان،  وحقوق  المدني  المجتمع  مفهوم 
والتشاركية الحقيقية الفاعلة في صنع القرار السياسي والدستوري، 

أو مفهوم تعميم ثقافة الترشح والانتخاب الصحيحة.

العملية الانتخابية
هذا  السوري ستنعقد خلال  الشعب  انتخابات مجلس  أن  معروف   
الشهر، ومعروف أيضاً أنه تمت زيادة عدد المقاعد من 150 مقعداً إلى 210 
مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 
2011 وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً- كما أفاد رئيس لجنة الانتخابات، 

محمد طه الأحمد، وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء »سانا« عنه.
الأحمد بيّن أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي 
المؤقت، سيتم اختيار اللجان الفرعية، ثم تُمنح هذه اللجان 15 يوماً 
منح  مع  الترشح،  باب  فتح  يتم  ذلك  بعد  الناخبة،  الهيئة  لاختيار 
تُجرى  ثم  ومن  الانتخابية،  برامجهم  لإعداد  أسبوع  مدة  المرشحين 

مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة«.

ومن المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس 
الشعب بين 15 و20 من هذا الشهر ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات 

الناخبة ستصل إلى 20 بالمئة على الأقل.
وفي شهر حزيران الماضي أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس 
الشعب بدء أعمالها، ورجحت حينها أن يتشكل المجلس الجديد في 

غضون 60-90 يوماً.
العمل جار لإعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل 
دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي وفق وما ذكرته 
أن  أوضح  الذي  الأحمد،  طه  محمد  اللجنة  رئيس  عن  »سانا«  وكالة 
التشكيلة المقترحة لمجلس الشعب ستضم 70 بالمئة من الكفاءات 
جميع  في  الانتخابات  وستُجرى  والأعيان..  الوجهاء  من  بالمئة  و30 
إلى  الوصول  تعذر  حال  وفي  الإمكان«،  »قدر  السورية  المحافظات 
المناطق الشرقية، سيتم التواصل مع وجهائها لتشكيل لجان فرعية.
والغاية  تقليدية،  لا  استثناىية  القادمة  الانتخابية  العملية   
بصلاحيات  يتمتع  فاعل  حقيقي  برلمان  تأسيس  منها  النهائية 
فعلية ضمن مرحلة انتقالية - بحسب الأحمد، الذي يرى أن البرلمان 

القادم سيُشكّل حجر الأساس لبناء سوريا الجديدة.

تطلعات المواطنين
نعمان  فهذا  متنوعة،  ومطالبهم  وتطلعاتهم  المواطنين  آراء 
تشكيل  كمواطن سوري،  يتمنى،  أنه  الثورة  لصحيفة  يوضح  أصلان، 
مجلس شعب حقيقي من أعضاء فاعلين، وليس من الدمى الجامدة 
الريموت كونترول، إذا قيل له: صفق  التي يتم تحريكها وفق نظام 
يصفق، واهتف يهتف، ووافق يوافق على أي قرار دون أن يكون له 

رأي حر.
وأكد أن المجلس الفاعل هو المجلس الذي يضم خيرة الكفاءات 
على  القادرون  هم  فهؤلاء  التكنوقراط،  ونخب  الوطنية،  العلمية، 
سن قوانين وتشريعات تخدم احتياجات الشعب في كل القطاعات 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية وغيرها.
وتمنى نعمان أن يقوم الأعضاء الجدد بصياغة تشريعات تتضمن 
مجلس  أعضاء  مصالح  تخدم  كانت  التي  والقوانين  الأنظمة  تعديل 
الشعب أيام النظام البائد، ولا تخدم تطلعات الشعب الذي عانى من 
العوز والفقر والبطالة والتهميش، ولم تكن مؤسسة مجلس  ويلات 
الشعب مكترثة بتحسين شروط معيشته، بل كانت تشرع القوانين 
المفصلة على مقاسات أصحاب النفوذ والمصالح والقوى المهيمنة 
السابقة التي كانت تحصد الامتيازات نتيجة القرب من النظام البائد.

اهتمامات  ضمن  قصوى  بأولوية  الزراعة  قطاع  يحظى  أن  وتمنى 
المجلس القادم، وأن يتم تشريع قوانين تخدم الزراعة والمزارع، كون سوريا 
بلداً زراعياً، وكون منتجات قطاع الزراعة تسهم بشكل مباشر في تأمين 
تشريعات  سن  ويجب  الغذائية،  والمواد  السلع  كل  من  الذاتي  الاكتفاء 
جديدة تسهم في خدمة ودعم الفلاح المنتج كتأمين مستلزمات الإنتاج 
ومقبولة،  تشجيعية  بأسعار  وغيرها  ومعدات  وأسمدة  بذار  من  الزراعي 
وغير مرهقة، فكلنا يدرك ويعلم أهمية تحقيق معادلة الأمن الغذائي، 

والاكتفاء الذاتي الذي لا يقل أهمية عن الأمن العام.
وتدعم  الصناعة  قطاع  تخدم  قوانين  إصدار  يجب  وكذلك 
الأعضاء ممن  يكون  بأن  آملًا  وتسويقياً،  مالياً  الصغيرة  المشاريع 

يمثلون الشعب تمثيلًا صحيحاً.

المقعد النيابي
أما المواطن حسام علي، فلفت إلى رغبته بانتخاب برلمان سوري 
غير مشخصن، أي برلمان كل من يحصل على مقعد ضمنه عليه أن 
له  تشريفاً  ولا  لشخصه،  تكريماً  ليس  المقعد  هذا  أن  ويدرك  يعي 
ولا امتيازات ذاتية له، بل هو مقعد ملك للشعب، ومن يجلس عليه 
يجب أن يدافع عن قضايا الشعب وهمومه ويسعى لتلبية مطالب 
الناس العامة، سواء الاجتماعية أم الخدمية أم المعيشية أم الصحية 

أم التعليمية.
وقال حسام: إن المواطن السوري تعب من برلمانات سابقة كانت 
ومشخصنة  مجسدة  صورة  وكانت  المخلوع،  المستبد  خدمة  في 
لأطماعه التي سخرت الوطن له ولحاشيته الفاسدة التي نهبت موارد 

الشعب واتخمت بالأموال المنهوبة.
الذي  بالإجماع  السوري سئم برلمان الموافقة  أن المواطن  وأكد 
يوافق على أي مرسوم بشكل ببغائي، فكم من تشريعات وقوانين 
سنها المجلس كانت لتلبية مطامع سيدة الجحيم، وقد حان الوقت 
الشعب  تخدم  تشريعات  لسن  مجلساً  القادم  المجلس  يكون  لأن 
الحيوية  الخدمات  وتأمين  الكريم،  العيش  في  تطلعاته  عن  وتعبر 

واستعادة الأمن والأمان في كل ربوع سوريا الحرة الجديدة.

التمثيل البرلماني الصحيح
وفي السياق نفسه عبر المواطن نادر منى عن رغبته بتشكيل 
مجلس شعب منبثق من القاعدة الشعبية والاجتماعية، وتمنى أن 
يكون المجلس القادم مجلساً فاعلًا، وممثلًا حقيقياً للشعب، وقال: لا 
نريد مجلساً للتصفيق والهتاف، وتدبيج المدائح، والتغني بالشعارات 
الطوباوية الزائفة، بل نطالب ببرلمان يمثلنا، ولا يمثل علينا، ومهمته 
الحكومي  الأداء  مراقبة  بل  فقط،  والقوانين  التشريعات  سن  ليس 
للسلطة التنفيذية، ومساءلة الوزارات المقصرة في تحقيق الخطط 
للمسؤوليات  والإهمال  التقصير  ثبوت  حال  في  وأيضاً  المطروحة، 

يجب التوجه نحو المحاسبة واستجواب الوزراء المقصرين.
الواحد  اللون  بأعضاء  يثق  يعد  لم  السوري  المواطن  أن  وأكد 
وأطياف  وتيارات  ألوان  عدة  من  بأعضاء  يأمل  بل  الواحد،  والصوت 
الوطنية من كل  الرموز  انتخاب  الرائع، ولابد من  السوري  التنوع  تبرز 
البائد واستبداده، ومن  النظام  التي عانت من ظلم  الوطنية  القوى 
تهجيره  تم  من  ومنها  والمعتقلات،  بالسجون  قبع  من  القوى  هذه 
الكهوف  العيش في  الوطن، ومنها من عانى طويلًا من  إلى خارج 

والمخيمات، لأنهم وقفوا ضد طغيانه وظلمه.
مجلس  أعضاء  ينعت  كان  السوري  الشعب  أن  إلى  منى  وأشار 
خلال  والنوم  والتثاؤب  والنعاس  الصمت  بأعضاء  سابقاً  الشعب 
وحضور  ل،  المعطَّ النيابي  دورهم  عن  كتعبير  المجلس،  جلسات 

المصلحة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية والشعبية.

تشريعات ومحاسبة
بدوره المواطن فداء إبراهيم فخرو، تطرق في حديثه إلى ضرورة 
من  وهجّره  السوري،  الشعب  ظلم  من  كل  لمحاسبة  تشريعات  سن 

؟هل انتهى عهد برلمانات التصفيق والموافقة بالإجماع
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مدنه وبلداته وقراه، وهدم المدن فوق رؤوس 
وساهم  وأنقاض،  ركام  إلى  وحوّلها  ساكنيها، 
وقفوا  لأنهم  بيوتهم  من  الناس  تهجير  في 

ضد الظلم والاستبداد.
كما طالب أن يتم الاهتمام الجدي بهموم 
المعيشي  الهم  هو  الهموم  وأول  الشعب، 
والاقتصادي، لقد أفقر النظام المخلوع غالبية 
السوريين، إذ وصلت نسبة الفقر إلى تسعين 
الفاحش،  الغلاء  بسبب  الشعب،  من  بالمئة 
وتفاقم التضخم، وضعف قيمة الليرة السورية 
على  المعيشية  الأعباء  وزادت  الدولار،  أمام 
الوسطى  الطبقة  أن  كما  الفقيرة،  الطبقة 
انزلقت  فقد  عاماً   14 الحرب  استمرار  نتيجة 
مدخراتها  وتبخرت  الفقر  قاع  إلى  أيضاً  هي 

وفقدت قيمتها.
واعتبر فخرو أن التفاؤل والأمل يتحققان 
عندما يكون البرلمان في خدمة الناس، لذلك 
وتجريم  المحاسبة،  قانون  تفعيل  من  لابد 
الفتن  ويبث  السوري،  الشعب  يفرق  من  كل 
جمال  لأن  مكوناته،  بين  والكراهية  والأحقاد 

سوريا هو بتنوع مكوناتها وتعدد أطيافها، 
للمساهمة  للجميع  المجال  فتح  ويجب 
استعادة  أهمية  إلى  وأشار  الوطن.  بناء  في 

الأمن والأمان لكل الجغرافيا السورية بما يضمن ويحقق السلم الأهلي 
والاستقرار المجتمعي.

أما المواطن حسن رياض آغا، فيقول: إن تحقيق تطلعات الشعب 
التي  الكبيرة  للتضحيات  ومجسدة  معبرة  قوانين  سن  وفق  ترسم 
تشكيل  خلال  من  تتجسد  والحرية  الكرامة  ثورة  أهداف  وأن  بذلت، 
والمختفين  والمعتقلين  المهجرين  الناس  حقوق  يعيد  برلمان 
قسرياً، ويحاسب كل من أجرم بحق الشعب السوري ويحقق العدالة 

الانتقالية.

نريد برلماناً وأداء جديدين
من جهتها سهى درويش تمنت أن يعبّر مجلس الشعب القادم 
حالة  تجسيد  خلال  من  ذلك  ويكون  السوري،  الشعب  تطلعات  عن 
وتطلعاته  همومه  عن  وتعبر  المجتمع  شرائح  تمثل  ديمقراطية 

بالحياة الحرة الكريمة.
وأشارت إلى أن سوريا الجديدة تحتاج إلى برلمان عصري جديد، 
وبأداء جديد وفاعل وبنّاء، يخرجنا من الأداء السلبي لمجلس الشعب 
والامتيازات  والمحسوبيات  النفوذ  أصحاب  بخدمة  كان  الذي  سابقاً 
والمصالح المتشابكة المتحالفة على تقاسم المنافع على حساب 

مصلحة الشعب والوطن.
تحسين  إلى  الجديد  الشعب  مجلس  أعضاء  يسعى  أن  وتمنت 
موقع  أي  في  الفساد  ومحاربة  الفاسدين  وضرب  المعيشية  الحياة 
وأيضاً  الصغرى،  الدوائر  أو  الكبرى  المؤسسات  مستوى  وعلى  كان، 
سن قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة وضخها ضمن شرايين الحياة 
إعادة  في  يساهم  وبما  واستثمارية،  تنموية  كصناديق  الاقتصادية 

البناء والإعمار.
 بتول سلامة، دعت إلى سن القوانين التي تساعد في تحسين 
الجديد  المجلس  يضع  أن  ضرورة  مع  والاستثماري،  الاقتصادي  الأداء 
الأمن  استعادة  وأولها:  الأساسية،  الجوهرية  المطالب  أجنداته  على 
الحرب  طحنتها  التي  السورية  للأسر  المعيشية  وتحسين  والأمان، 
لمدة طويلة، ورزحت تحت نير غوائل الحاجة والبؤس والفقر. ورأت 
لكل  المادية  الكفاية  تأمين  تبرز من خلال  الجديد  أن قوة المجلس 

السوريين، بما يضمن الحرية ويعزز الكرامة الإنسانية.

البرلمان ونشر الأمان
المواطنة حسناء عمران، أكدت أن أعضاء مجلس الشعب يجب 
أن ينشروا ثقافة الأمان والسلم الأهلي، وتمنت أن يكونوا من الدعاة 
والعفو  والصفح  والتسامح  والأخوة  المحبة  قيم  نشر  في  الفاعلين 
ويمتن  يوطد  بما  السوري،  الشعب  مكونات  بين  والوفاق  والوئام 

الوشائج.
الروح  بث  في  تكمن  الأهلي  والسلم  الأمان  مقومات  أن  ورأت 
والتفرقة  الفتنة  ونبذ  السوري  المجتمع  أطياف  بين  الوطنية 
والانقسام، ويجب على كل عضو مجلس شعب أن يمارس دوره في 

الوطني  والوفاق  المحبة  ثقافة  إلى  ويدعو  انتخبه،  الذي  الوسط 
ووحدة سوريا، إذ إن سوريا الحرة الجديدة لا تقبل القسمة أو الانقسام.
وتجاوز  الاستقرار  وترسيخ  الأمان  نشر  من  لابد  أنه  إلى  ولفتت 
العدالة  آليات  تفعيل  على  والعمل  والانتقام،  الخلاف  مؤثرات  كل 
من  كل  وتحاسب  الحريات،  تؤطر  ونواظم  محددات  وفق  الانتقالية، 

انتهك كرامة وحقوق السوريين.
المواطن وضاح أديب شدّد على أهمية تبريد قلوب أولياء الدم، 
ويتحقق  الانتقام،  أبواب  إغلاق  عن  ينتج  الحقيقي  الأمان  أن  وأكد 
ذلك من خلال سن تشريعات قانونية عادلة ترتكز على محاسبة كل 

من تورط بسفك دماء السوريين الأبرياء.

تحديات الانتخابات
القانوني  الخبير  اللاذقية  بجامعة  الدولية  العلاقات  أستاذ 
الدكتور ذو الفقار عبود، عبّر عن رؤيته للاستحقاق الانتخابي القادم 
الجديدة يتضمن حزمة من  الانتخابي في سوريا  النظام  إن  بالقول: 
الضمانات التي تراعي مبدأ الشفافية السياسية والاجتماعية، والتي 
تشمل تشكيل لجان انتخابية فرعية في المحافظات وتحديد آليات 
الشك  حالة  في  الانتخابات  على  الاعتراض  أو  للطعن  دستورية 
المجتمعية  الرقابة  تطبيق  أمام  المجال  إتاحة  وأيضاً  بنزاهتها.. 

والدولية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات«.
تشكيل  بهدف  عليه  التأكيد  تم  سبق  ما  »كل  أن  إلى  وأشار 
إعادة  مرحلة  وتشريعية في  رقابية  مجلس شعب يشكل مؤسسة 
زيادة  على  نص  المؤقت  الانتخابي  النظام  وأن  والتشريع،  البناء 
عدد المقاعد التمثيلية من 150 إلى 210 وفقاً لإحصاء عام 2011 مع 
وتشجيع  للمرأة،  بالمئة  عشرين  عن  تقل  لا  منها  نسبة  تخصيص 

مشاركة الشباب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
أما بالنسبة لثلث الأعضاء الذين سيتم تعيينهم من قبل رئيس 
أصحاب  من  اختيارهم  يتم  فسوف  عضواً  سبعون  وهم  الدولة، 

الكفاءات الفنية والتكنوقراط«.
وقال الدكتور عبود: إنه بحكم خبرتي السياسية أعتقد أن وجود 
آلية مناسبة لرقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية 
على الانتخابات، هو خطوة رائدة على مستوى الدول العربية، كما 
وشفافية  الانتخابات  عملية  نزاهة  لضمان  جداً  مهمة  خطوة  أنها 
النتائج، فوجود رقابة مجتمعية ومؤسساتية محلية ودولية يعطي 
سياسي  جدي  اختبار  أنها  لاسيما  الانتخابات،  لعملية  مصداقية 
إفراز  على  قدرتها  ومدى  الحالية،  للسلطة  ومؤسساتي  ودستوري 

وتشكيل سلطة تشريعية تمثل المكونات السورية المتنوعة.
كنتيجة  جاءت  النيابية  المقاعد  عدد  زيادة  أن  إلى  ولفت   
لمطالبات عديدة وواسعة من المجتمع المدني السوري بضرورة زيادة 
عدد الأعضاء بالاعتماد على الإحصاء السكاني خلال العام 2011. وكل 
في  السوري  الشعب  ممثلي  عدد  زيادة  شأنها  من  الإجراءات  هذه 
البرلمان الجديد خلال المرحلة الانتقالية الدقيقة سياسياً واقتصادياً 

السوري  نزول عند رغبة المجتمع  التي تمر بها سوريا، وكذلك هي 
بالتشاركية وصناعة نظام سياسي جديد يترك للشعب السوري دوراً 

أساسياً في صياغة القرار السياسي في البلاد.
سبّاقة  الحالية  الديمقراطية  التجربة  أن  عبود  الدكتور  وكشف 
هذا  أمام  جدية  تحديات  هناك  أن  إلا  المنطقة،  مستوى  على 

الاستحقاق الانتخابي، ويمكن إيجازها بالتقاط الآتية:
لن تكون عامة ومباشرة، وهذا سينعكس على عدم توفر  أولًا: 

ضمانات التمثيل العادل والكفاءة ووصول نخبة التكنوقراط.
السيطرة  خارج  انتخابية  مناطق  وجود  التحديات  ومن  ثانياً: 
الكاملة للسلطة الحالية، ولن يكون هناك تمثيل حقيقي وفاعل لها.

والاعتماد  المحدثة  السكانية  الإحصائية  البيانات  غياب  ثالثاً: 
على نتائج الإحصاء السكاني لعام 2011.

وغياب  الشفافة،  الانتخابية  المعيارية  الحوكمة  غياب  رابعاً: 
الرقابة القضائية المستقلة على العملية الانتخابية على الرغم من 

وجود رقابة دولية ومجتمعية.
ونوه الدكتور عبود بأنه سيكون لحوكمة عمل اللجنة الانتخابية 
ومصداقيتها  الانتخابية  بالعملية  الموثوقية  في  الأهمية  بالغ  أثر 
الاعتراف  على  إيجابياً  ذلك  سينعكس  إذ  وشفافيتها،  ونزاهتها 
بها  تمر  التي  الراهنة  الظروف  ظل  في  المتولدة  السلطة  بشرعية 

سوريا الجديدة.
وشدد على ضرورة وضع آلية انتخابية تمكّن المرشحين، بشكل 
بآليات  الانتخابات  وإجراء  الانتخابية،  برامجهم  تقديم  من  متكافئ، 
محايدة،  قضائية  رقابة  وتحت  تامة،  وبشفافية  السري  الاقتراع 
العملية  الحقوقية من مراقبة  وبتمكين وسائل الإعلام والمنظمات 

الانتخابية. 
للسلطة  حقيقياً  اختباراً  ستكون  الانتخابات  إن  بالقول:  وختم 
تحمل  على  الطرفين  قدرة  عن  الكشف  في  الانتخابي  والجمهور 
المسؤوليات الوطنية وتقديم نموذج حضاري جديد يمكن الاعتماد 

عليه في بناء سوريا الجديدة الحرة. 

كلمة أخيرة
إن وجود مجلس شعب، يمثل السوريين بشكل حقيقي، لم يعد 
حالة ترفية، بل أصبح ضرورة وطنية لتأسيس حياة سياسية حقيقية، 
تتحرك في إطار قوانين عصرية مدروسة وتعبر عن تطلعات الشعب 
البرلمان  إلى  الحاجة  وإن  والحرية..  والكرامة  العدالة  في  السوري 
الجديد هي بإبراز دوره الفاعل في أن يكون صوت المواطن السوري 
وناقل همومه وقضاياه إلى تحت قبة المجلس، والسعي إلى حلها 
العلاقة  وتنظيم  الشعبية  المشاركة  تمثيل  عنوانها  وطنية،  بروح 
بين الدولة والمجتمع وفق التمثيل الوطني الصحيح لجميع مكونات 
عن  والشفاف  الأمثل  التعبير  يعبر  وبما  السوري،  الشعب  وأطياف 
جميعاً  للسوريين  سوريا  معادلة  ويحقق  السوري  والتنوع  التعدد 

وليتشارك الكل في مسيرة البناء والإعمار.

ل علينا لنا ولا يُثِّ ناخبون: نريد مجلساً يُثِّ
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●  الثورة - رنا بدري سلوم: 
دائماً ما يكون حضور الأصغر سناً بين 

الشعراء في الأمسيات الشعرية لافتاً، 
متمكناً من أدواته كشاعر على منبر مثقل 

باللغة، ممتلئ بالأفكار، حرّ كإدلب التي 
يقطنها. »أعرف الكثير من أبناء جيلي 
شعراء جيدين ومتميزين ولكن الكثير 

منهم لا يزالون خارج البلاد« هي دعوة 
منه أن تستعيد البلاد وجهها المشرق 

شعراً وأدباً.

مدينـة  مـن  وكاتـب  شـاعر  العلاوي..  غيـث 
»بنـات  بعنـوان  شـعر  ديـوان  لديـه  القامشـلي، 
الحـي«، يضم الشـعر العمودي والتفعيلـة،  وكتاب 
في الأدب والاجتمـاع »حبـر وقصاصـة« الـذي صدر 
في  الثقـافي  التنـوع  دار  عـن  أسـبوعين  منـذ 
عاميـن. كتابتـه  اسـتغرق في  أن  بعـد  دمشـق، 

العلاوي لديـه بحث علمـي بعنـوان: »فاعلية 
وأخبـار  اللغـة  أصـول  تتبـع  في  العربـي  الشـعر 
الأعيـان والأمصـار المثيـرة للجـدل«، وهـو حاصـل 
على دبلـوم »البحـث العلمـي في الأدب العربي«، 

ولا يـزال يتابـع دراسـاته العليـا.

أقلام حرّة
يــرى العــاوي أن المشــهد الثقافي في ســوريا 
ــا  ــام، وخصوص ــكل الع ــل بالش ــى الأفض ــن إل يتحس
في مجــال الشــعر، إذ تقــام الأمســيات في كل 
المحافظــات، ويقــرأ الشــعراء والأدبــاء مــا تجــود بــه 
أقلامهــم مــن دون دراســات أمنيــة وتضييــق أدبــي 

كمــا كان في العهــد النظــام البائــد.

يكتــب العــاوي رأيــه بجــرأة، ويتابــع الشــؤون 
الداخليــة للبــاد عــن كثــب ويقــرأ ويحــاور ويبتعد 
ــبة  ــة بالنس ــف الوطني ــة، لأن المواق ــن الحيادي ع
لــه ركيــزة أساســية في شــخصية الشــاعر »لا يــزال 
الشــعراء يتغنــون بالنصــر ويدعــون لتقــدم البــاد 
وازدهارهــا، وعــن نفســي أهــم مــا أدعــو إليــه هــو 
وحــدة الشــعب الســوري فــرداً فــرداً ووحــدة البــاد 

شــبراً شــبراً«.

جمال وجلال
وهــم  الشــعراء  مــن  كبيــر  عــدد  »يوجــد 
أصحــاب تجربــة ناضجــة، ومنهــم مــن شــارك 

يوســف  مثــل  الدولــي  دمشــق  معــرض  في 
ــا حيــن  محمــد وحســن الســليمان«، هكــذا حدثن
الدولــي  دمشــق  معــرض  بأمســية  التقينــاه 
الــذي لا يــزال صــداه عنــده مســموعاً إلــى اليــوم، 
ــي  ــق الدول ــرض دمش ــاركتي في مع ــت مش »كان
نفــوس  في  دمشــق  لقيمــة  أولًا  جــداً،  ثريــة 
ــذا  ــن ه ــن م ــا محرومي ــا كن ــا لأنن ــعراء، وثاني الش
ــا  ــة ثري ــم الثقاف ــد كان قس ــال، وق ــال والج الجم
ــد، قدمــت في  ــات ومنتظمــا بشــكل جي بالفعالي
الأمســية قصيــدة »بنــات الحــي« التــي هــي 

ــا:  ــول فيه ــي، أق ــع ديوان مطل
ناديتُ: يا أيُّها الأحرار! ماؤكمو

على فؤادي، ففيهِ النَّارُ تَسْتَعِرُ
على الفراتِ الذي لا عينَ تُبْصِرُه

و في مداهُ شعاعُ الشمس ينكسرُ
إذا تمادى زمانُ الظلم فاصطبروا 

فالحقُ مهما نأى لا بد ينتصرُ
قد غاب بعد رحيلي عنكم أثرٌ

لا يسعف الشعر إن لم يرجع الأثرُ
ــروان  ــن م ــك ب ــد المل ــالة عب ــدة »رس  وقصي

ــا: ــول فيه ــين » أق ــت الحس ــكينة بن لس
 لي في العِراقِ مدامةٌ وسـهادُ 

ِ كيفَ سَتُجمعُ الَأضْـدَادُ؟  لَِّ
من أينَ تأتيني النجاةُ وداخلـي

 تتَزَاحَمُ الَأشْواقُ والَأحْـقَادُ؟ 
عَانِ بغَـارَةٍ  نَفسي تَتُوقُ إلى الطِّ

جُمِعَتْ لها الَأسْيافُ والَأجْـنادُ 
فَيُعِيدُنِي لِلرُّشْدِ طَرْفُ مَـلِيحَةٍ 
أُفْدِيكِ بالعَـيْنَيْـنِ ثم بمـهجُةٍ 

سَكَنَت دمـشقَ ونَبْضُهُا بَـغْدَادُ 
الهاشِـمِيُّـة عـانقت أُمَـويَّـةً
 فَتناسَلَ الَأشْـرافُ والَأسْـيادُ.

ظهور إعلامي 
يقــول: »هنــاك مشــكلة في الإعــام الثقافي 
لا أدري مــا ســببها، لكــن أغلــب الأمســيات لا يتــم 
الثقــافي  اللائــق، الإعــام  تغطيتهــا بالشــكل 
مهــم جــداً لأنــه لا يجيــده ســوى أصحــاب الخبــرة 
والاختصــاص ولا يســتطيع أن يتنطــع لــه كل هــاو 
أو صانــع محتــوى«.. متمنيــا مــن المعنييــن أن 
يهتمــوا أكثــر بالفعاليــات الثقافيــة إعلاميــا، لأنهــا 
جــزء أساســي مــن حضــارة البــاد، ولبنــة أساســية 

لبنــاء المجتمــع وتطــور البــاد«.

●  الثورة - ميساء السليمان:
يجمع فاضل جمعة العبد 

الله بين شغف الراوي وحساسية 
المسرحي، نصوصه مفعمة 

بالتجريب، تتأرجح بين اليومي 
البسيط والتأملات الوجودية، 

بين البؤس الشعبي وحلم 
العدالة الإنسانية.

في مسيرة العبد الله، 
يتقاطع الأدب مع الحياة كما 

يتقاطع الحلم مع المعاناة، 
فمن أزقة الحسكة الضيقة 

خرج صوتٌ يكتب عن الجوع 
لا ليستسلم له، بل يصنع منه 

بطولة، وليحوّل خشبات المسرح 
إلى مرايا تعكس وجوه الناس وأحلامهم.

هــو واحــد مــن أولئــك الذيــن آمنــوا أن الإبــداع ليــس ترفــا، بــل 
ــزرع  ــادرة على أن ت ــة ق ــوة، وأن الكلم ــد القس ــة ض ــة يومي مقاوم

ــا. ــات جفاف ــر البيئ ــى في أكث ــل حت الأم
وبيــن روايــات تنتظــر النشــر، ومســرحيات تعانــق الخشــبة، 
وقصــص تحاكــي المهمشــين، يظــل فاضــل جمعــة العبــد الله 
شــاهداً على أن الأدب الحقيقــي يولــد مــن قلــب المعانــاة، لكنــه لا 

ــد. ــال خال ــى جم ــا إل ــل يحوّله ــا، ب ــف عنده يتوق
في مدينــة الحســكة، وفي حــيّ »الليليــة« الشــعبي، وُلــد 
ــة  ــة ضيق ــط أزق ــاك، وس ــام 1970، هن ــد الله ع ــة العب ــل جمع فاض
وواقــع قــاسٍ، صقلتــه التجــارب منــذ الطفولــة، فكبــر وهــو يختــزن 

ــة  ــاة اليومي ــات الحي ــن تحدي ــورة، بي ــة والص ــراً بالكلم ــغفاً مبك ش
وبيــن توقــه للفــن، وُلــد مشــروعه الإبداعــي الــذي جمــع بيــن 

النحــت والرســم والقصــة والمســرح.
ولفــت العبــد الله إلــى أنــه بعــد حصولــه على إجــازة في 
التعليــم، قبــل أن يجــد في المســرح  التحــق بســلك  التربيــة، 
ــه  ــع لأحلام ــر يتس ــا آخ ــكة بيت ــة الحس ــة تربي ــي بمديري المدرس
الإبداعيــة، هنــاك أدرك أن المســرح ليــس مجــرد خشــبة، بــل نافــذة 

ــين. ــوت المهمش ــال ص ــاس وإيص ــا الن ــن قضاي ــر ع للتعبي

من النحت إلى الرواية
بــدأ العبــد الله خطواتــه الفنيــة بالنحــت، ثــم الكاريكاتيــر، 
قبــل أن يتخــذ مــن القصــة والروايــة فضــاءه الأرحــب، وقــد انعكــس 
ــه  ــة بالشــخصيات والمشــاهد الشــعبية في روايت ــه الغني ــر بيئت أث

البــارزة »بســالة الجــوع«، التــي شــكّلت 
نــواة مشــروعه الســردي.

ــات«:  ــه »مخطوط ــرز روايات ــن أب م
بســالة الجــوع، الجــوع ثانيــة، ثــورة 
اللــون. الســيرة المائيــة »ســيرة الميــاه 
الدائــرة في الوجــوه« وصهيــل البرفــان 
العالــي  بالكعــب  »الحب«بــؤس 

»بويجــي«، ونزيــف التــوت. 
ــرة، قــدّم العبــد  في القصــة القصي
الله نصوصــا تتســم بالتكثيــف والعمــق، 
ودهشــة  المــكان  بوجــع  محمّلــة 
مجموعاتــه:  أبــرز  ومــن  الإنســان، 
الناهبــة.. مــا نارســيس- قــز القــرت 
الكتابــة  أهــوال  أيضــا-  وزقنبــوت 

غــزة«.  عــن  »قصــص 
أكثــر مــن عشــرين نصــا  كتــب 
على  معظمهــا  عُــرض  مســرحياً 
خشــبات المســرح الســوري، مــزج فيهــا بيــن الرمزيــة والواقــع، وبيــن 
ــه  ــار »إل ــه: كعب ــرز أعمال ــن أب ــفي، وم ــي والفلس ــرح الاجتماع الط
التيــه المتقمــص لحظــة الله«- امــرأة مشــبعة باليبــاس »بالتعــاون 
مــع جــواد الأســدي، عُرضــت في اللاذقيــة«- اســمعونا »مســرحية 
ــوم-  ــكاظ الي ــوق ع ــكاظ وس ــوق ع ــمعية«- س ــة الس ــذوي الإعاق ل
الكليجــة- ســيمفونية المــدن الملونــة- وجــع  حينمــا تنضــج 

الجنــوب- شــهيد الســنابل- نزيــف التــوت.
ــم تُعــرض بعــد، مثــل: مثــل الليــرة،  كمــا تــرك عــدة نصــوص ل

ــان يــس، وغيرهــا. ــون، قــرف، كــوم ب المتحول
حصــد 16 جائــزة محليــة في القصــة القصيــرة على مســتوى القطــر 
الســوري، وشــارك في مهرجــان العجيلــي الدولــي للروايــة - الرقــة 2011، 

وتولــى رئاســة لجنــة تحكيــم القصــة لــرواد أدب الطفــل في الحســكة.

غيث العلاوي: أدعو بشعري إلى لحمة شعبي ووحدة سوريا

فاضل العبد الله.. يزرع الكلمة في أكثر البيئات جفافاً
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●  الثورة - حسين روماني:
يعيش المشهد الثقافي العربي اليوم لحظة 

مفصلية مع تسارع الرقمنة وتغلغلها في تفاصيل 
الحياة اليومية، فالمكتبات الإلكترونية، ومنصات 

البث، ووسائط التواصل لم تعد مجرد أدوات 
مساعدة، بل صارت هي الحاضن الأساسي للمنتج 

الثقافي ومجاله الأول للتداول، غير أن هذا التحول، 
على أهميته، يطرح سؤالًا مقلقاً: هل تؤدي 

الرقمنة إلى توسيع أفق الثقافة العربية وتعزيز 
حضورها، أم إلى تفريغها من مضمونها وتحويلها 

إلى مجرد سلعة سريعة الاستهلاك؟

احتكار  كسرت  وكأنها  الرقمنة  تبدو  أول،  منظور  من 
الأطر  خارج  والظهور  النشر  على  قادرة  الشبابية  الأصوات  صارت  التقليدية،  والنخب  الرسمية  المؤسسات 
المألوفة، وفتحت أمام القراء فرصاً للوصول إلى محتوى متنوع، بلهجات وأساليب وأشكال لم يكن لها مكان 
في القنوات القديمة، هذا الانفتاح أضاف ديناميكية للمشهد الثقافي، وأعاد تعريف العلاقة بين الكاتب 

والقارئ، وبين الفنان وجمهوره.
لكن الوجه الآخر للصورة أكثر تعقيداً، فمع تدفق المحتوى الهائل وسرعة انتشاره، تراجعت معايير الجودة 
السوق  بإيقاع  الثقافي محكوماً  المنتج  و«المشاركة«، هنا يصبح  »اللايك«  مكانها معايير  النقدية، وحلّت 

والخوارزميات، لا بعمق الفكرة أو جماليات الإبداع، إن ثقافة اللحظة هذه 
قد تفتح الباب أمام فقدان الذاكرة الجمعية، إذ يختفي النص أو العمل 

بمجرد أن ينطفئ بريقه الافتراضي.
الباحث والمفكر ماجد شمس يلتقط هذه الإشكالية بوضوح، ويرى 
استعدادها  تكشف  مرآة  بل  العربية،  للثقافة  عدواً  ليست  الرقمنة  أن 
الكامل  الارتهان  خطورة  من  يحذّر  لكنه  ذلك.  عن  عجزها  أو  للتجدد 
لسطحية المنصات: »الخطر لا يكمن في الأداة نفسها، بل في طريقة 
للانتشار  وسيلة  مجرد  باعتبارها  الرقمنة  مع  تعاملنا  إذا  استخدامها. 
استثمرناها  إذا  أما  راسخة،  معرفة  إنتاج  القدرة على  السريع، سنفقد 
في صياغة خطاب نقدي تفاعلي، فإنها قد تتحول إلى فرصة لإحياء 

دور الثقافة في مساءلة الواقع وصناعة المستقبل.
المسألة:  جوهر  إلى  النقاش  يعيد  التحذير  هذا  أن  إلى  ولفت 
كيف يمكن للمثقفين العرب أن يحافظوا على استقلالية خطابهم، 
التلقي، وتفرض منطقها  في وقت تتحكم فيه الخوارزميات بآليات 
الرقمنة، بل في  أو رفض  الانكفاء على الماضي  الإجابة لا تكمن في  والأفكار؟  النصوص  التجاري على 
خوض المعركة داخل فضائها نفسه، بتجارب مبتكرة ومشاريع نقدية تعيد للثقافة وظيفتها الأساسية 

بوصفها فعلًا يقاوم النسيان ويعيد ترتيب الوعي.
تحويل  المثقفين على  قدرة  المحتوى، وعلى  ما هو على  بقدر  المنصة  ليس على  اليوم  الرهان  إن 
الرقمي من ساحة استهلاك عابر إلى ساحة إنتاج حي، إغراءات الرقمنة كبيرة، لكن الأسئلة التي تطرحها 

أكبر، والأساسي فيها، هل تستطيع الثقافة العربية أن تُعيد تعريف ذاتها وسط هذا الطوفان الرقمي؟

الرقمنة والثقافة.. إغراءات جديدة وأسئلة مقلقة

●  الثورة - أحمد صلال- باريس:
الأول  الروائي  العمل  الريس،  نجيب  رياض  دار  عن  حديثاً  صدر 
للكاتب السوري خلف علي الخلف، بعنوان »الحرّاني«، يقدّم المؤلف 
عبر هذا العمل رواية تاريخية واسعة الأفق، تزاوج بين الدقة البحثية 
والخيال الروائي، وتعيد الاعتبار لمدينة حرّان ودورها في الفلسفة 
في  عُرفت  التي  وللجماعة  الميلادي،  التاسع  القرن  في  والعلوم 

المصادر العربية بالصابئة الحرّانيين.
تبدأ الرواية بزيارة الخليفة المأمون إلى مدينة حرّان في طريق 
حملته الأخيرة على الروم، إذ توفي قبل أن تبدأ، ودُفن في طرسوس، 
الحرّانيين،  الذي جمع بين المأمون وأعيان  اللقاء  الحالية،  في تركيا 
الجماعة  تاريخ  لحظة مفصلية في  مروان، شكّل  بن  قرّة  ورئيسهم 
أنفسهم  الحرّانيون  إذ يجد  التي كانت على ملة الأحناف،  الحرّانية 
ليسوا وثنيين ولا عبدة نجوم  مضطرين لإثبات »توحيدهم« وأنهم 
إبراهيم«،  أحناف يتبعون »ملة  السريان، بل  كما يتهمهم جيرانهم 
من هذه اللحظة يتسع السرد ليكشف عن دور هذه الجماعة الصغيرة 
العباسية، وعن جدل ديني  الخلافة  في لحظة وجودية في قلب 

وفلسفي يعكس تعددية المواقف داخلها.
الرواية تتناول شخصية ثابت بن قُرّة الحرّاني، الفيلسوف والعالم 
في  المدينة  لجهد  رمزاً  يمثل  الذي  كذلك،  والموسيقي  والفلكي 
ثم  الرقة  إلى  رحيله  قبل  الحرّانية،  والعقيدة  العلم  بين  التوفيق 
كاملة  لوحة  ترسم  بل  وحدهم،  الأفراد  عند  تقف  لا  لكنها  بغداد، 
اليونانية.  الفلسفة  التأسيسي في  أثرهم  وتكشف  حرّان،  أبناء  عن 
متلقية  تكن  لم  حرّان  أن  لتظهر  الشائعة،  السردية  تقلب  فالرواية 
فقط، بل مصدر أثّر في فيثاغورس وأفلوطين وغيرهما من فلاسفة 
والفلسفة  العلوم  ترجمة  في  لاحقاً  لدورها  تعرض  كما  اليونان، 
اليونانية إلى العربية، إذ يكشف المؤلف عن قراءة جديدة مدعومة 
بالمصادر ترى أن الترجمة تمت مباشرة من اليونانية إلى العربية من 

دون المرور بالسريانية كما هو شائع.
تُظهر الرواية الدور الذي لعبته الجماعة الحرّانية المستعربة في 
والأطباء  الفلاسفة  أجيال من  قُرّة خرج منهم  العربية، فآل  الثقافة 
وعلماء الفلك وحافظوا على عقيدتهم على مدار عقود، وآل هلال 
أبو  أبرزهم  العربية  اللغة  أسلم معظمهم خرج منهم فقهاء  الذين 
إسحاق بن هلال الصابي، فيما آل حيان خرج منهم اثنان من العلماء 
الكيمياء،  أبو  إليهم بتقدير، جابر بن حيان  العالم ينظر  الذين مازال 
ومحمد بن سنان بن حيّان البتاني عالم الفلك الشهير.يتنقّل النص 
بين مدن وحواضر كبرى، حرّان حاضنة العلم والفلسفة، الرقة التي 
عاصمة  وقرطبة  العباسية،  وللدولة  للحرّانيين  ثانية  عاصمة  كانت 
الفكري  ازدهارها  أوج  كانت في  التي  الأندلس  الأموية في  الخلافة 
تستكشف  التي  الإسكندرية  ملقا،  غرناطة،  السياسي،  واضطرابها 
العباسي  العصر  في  غموضاً  الدول  أشد  من  واحدة  فيها  الرواية 

ذبولًا،  أشد عصورها  أثينا في  الإسكندرية«،  الأندلسيين في  »دولة 
أقام  التي  كريت  البيزنطية،  الإمبراطورية  عاصمة  القسطنطينية 
»إمارة  مستقلة  إمارة  الفترة  تلك  في  فيها  الأندلسيون  العرب 
أقام  حيث  وصقلية  تقريباً،  قرن  ونصف  قرناً  دامت  إقريطش« 

فيثاغورس مدرسته قبل الميلاد.
عن  بانوراما  النص  يقدم  الرواية  لشخوص  الترحال  هذا  وفي 
البيزنطية  والإمبراطورية  العباسية  الخلافة  وممالكه،  آنذاك  العالم 
والدولة الأموية في الأندلس، ويُلقي الضوء على الواقع الفكري في 
تلك الممالك، وتداخلات السياسة بالفلسفة، والعلوم بالعقائد، وتبرز 
الرواية تفاصيل دقيقة عن الحياة اليومية، الأسواق، المآكل، العمارة، 
حيّاً  توثيقياً  بعداً  يمنحها  ما  الدينية،  والطقوس  الموسيقا،  الأزياء، 

للقرن التاسع الميلادي وأنماط العيش والعمران.
إشراقاً،  العربية  الحضارة  فترات  أشد  من  فترة  الرواية  يتبرز 
»دار  في  ساهم  إذ  قائماً،  كان  الذي  الديني  التسامح  وتستكشف 
الأديان  العباسي، علماء وفلاسفة من شتى  الحكمة« مركز الإشعاع 
صابئة. أحناف  وحرّانيون  ويهود  ومسيحيون  مسلمون  والطوائف، 

وشرائعها  طقوسها  وتبرز  الحرّانية  العقيدة  الرواية  تتقصى  كما 
وعباداتها، وهذا يقدم لأول مرة تعريفاً حياتياً للحنيفية التي ينص 
العمل كذلك علاقة المسلمين  انحدر منها، ويبرز  أنه  الإسلام على 
الذي كان سائداً، فالرواية تقدم  والتسامح  الأخرى  الديانات  بأصحاب 
أحد أبرز البطاركة المسيحيين اليعاقبة المؤرخ دينيسيوس التلمحري 

وعلاقته بالمأمون والمعتصم وفق أسانيد تاريخية.
السعودي  والروائي  الناقد  قال  للرواية،  المبكرة  قراءاتهم  في 
رواية كتبت بجهد بحثي حقيقي وجاد،  »الحرّاني  حامد بن عقل: 
سردية  رحلة  ذلك  إلى  وهي  العربية،  المكتبة  في  فراغاً  وتسد 
الشيخ حسن  السوري عيسى  والروائي  الشاعر  ممتعة وعميقة«.أما 
فقال: »عمل سردي توثيقي، يعيد قراءة جزء مهمّ من تاريخ شعب 
عن  الغبار  الخلف  ينفض  والفنون،  والمعارف  للعلوم  محبّ  مسالم 
فترة تاريخية مهملة في قالب سرديّ جادّ شائق، الحرّاني عمل له 

ما بعده«.
بدوره كتب المترجم المصري عن اليونانية خالد رؤوف: »من أمتع 
وأحلى ما قرأت من سنوات، جهد بحثي عظيم وسرد روائي سلس 
ودسم، ويثير في نفس القارئ تساؤلات كثيرة لا تتركه بعد القراءة، 
وهو المبتغى من أي عمل يلقي بالكرة ساخنة في ملعب المتلقي 
فيربك أفكاره وثوابته، كعادة خلف لا يركن إلى السهل بل يضرب كل 
أعشاش الدبابير دفعة واحدة دون أن يشعرك أنه يفعل ما يستحي 
أو يخشاه الكثيرون ويصعب عليهم، رواية فارقة وأتوقع أنها ستلقى 

ما تستحقه«.
بهذا العمل، يفتتح خلف علي الخلف مشروعه الروائي التاريخي، 
ووقائع  وأفكار  مدن  إلى  الحياة  إعادة  على  قادر  الأدب  أن  مؤكداً 

الحاضر وصراعاته،  السرديات، وعلى مساءلة الماضي لفهم  غيّبتها 
وقد ذُيّلت الرواية بأكثر من ثلاثمئة مرجع عربي وإنكليزي ويوناني 

وسرياني.
المؤلف خلف علي الخلف من مواليد الرقة في الجزيرة الفراتية 
عام 1969، وتنحدر عائلته من حرّان، يقيم اليوم في مسقط ويحمل 
الجنسية السويدية، عُرف منذ التسعينيات كشاعر وكاتب مسرحي 
مسرحيات  وثلاث  شعرية  دواوين  تسعة  وله  وباحث،  وصحفي 
جائزة  حازت  التي  رياضي«  بحذاء  »گلگامش  أبرزها  مونودرامية، 

الفجيرة الدولية للمونودراما. 
كما أصدر كتباً ودراسات بحثية بالعربية والإنكليزية، منها مؤلفه 
في  السومريون:  »الحرانيون  الهويدي  مسلط  قصي  مع  المشترك 
تُرجمت  والفرات«..  الجزيرة  في  الزراعية  العشائر  ومعتقدات  أصول 

أعماله إلى الإنجليزية والألمانية والسويدية والإسبانية والفرنسية.

»الحرّاني«.. رواية تاريخية أحيت مدناً غيبتها السرديات
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مجتمـــع

الرسوم المتحركة.. بين التربية والترفيه
● الثورة - سمر حمامة:

لطالمـا شـكّلت الرسـوم المتحركة جـزءاً لا يتجزأ من 
ذاكـرة الطفولـة، إذ رافقـت أجيـالًا كاملـة منـذ اللحظـة 
لـم  التلفـاز..  شاشـة  أمـام  فيهـا  جلسـوا  التـي  الأولـى 
تكـن مجـرد تسـلية، بـل نافـذة إلى عالـم ملـيء بالقيم 
الطفـل  شـخصية  على  انعكسـت  التـي  والمعانـي 
وسـلوكه، فمـن خلال شـخصيات مثـل »سـالي، وريمـي 
يـا  »افتـح  مثـل  تربويـة  وأعمـال  ماجـد...«،  والكابتـن 
والرحمـة،  والمثابـرة،  الصبـر  الأطفـال  تعلّـم  سمسـم«، 
واحتـرام الآخـر، إلـى جانـب روح الفريق والتسـامح حتى 
الحديثـة  للرسـوم  المتابـع  الخسـارة.لكنّ  لحظـات  في 
يلحـظ فارقـا كبيـراً، إذ يطغـى على معظمهـا مشـاهد 
والحـوارات  الغريبـة،  الوجـوه  وتعابيـر  والقتـال،  العنـف 
المليئـة بالشـتائم، مـا يطـرح تسـاؤلات عديـدة: هـل ما 
يُعـرض اليـوم يربـي الأطفـال حقـا أم أنـه يـزرع فيهـم 

مرفوضـة؟ سـلوكيات 
الرسـوم المتحركـة لـم تكـن يومـا وسـيلة ترفيهيـة 
بحتـة، بـل هـي أداة ثقافيـة وتربويـة قويـة التأثيـر، ففي 
إنسـانية  قصـص  على  تُبنـى  الحلقـات  كانـت  الماضـي، 
قسـوة  ومواجهـة  الصبـر  تعلـم  التـي  »سـالي«  مؤثـرة: 
التضحيـة،  معنـى  يعلّـم  الـذي  »ريمـي«  بالأمـل،  الحيـاة 
وحـب العائلـة رغـم الغربة والفقـر، و«الكابتـن ماجد« الذي 
الفريـق وحتـى  روح  مـن  النبيلـة،  الرياضـة  قيـم  يعكـس 
تهنئـة الخصـم عنـد الفـوز.. أما برنامـج »افتح يا سمسـم« 
فـكان مدرسـة تربويـة متكاملة، يـزرع في عقـول الأطفال 

قيـم المحبـة والتعـاون بأسـلوب بسـيط ومـرح.
على النقيـض، يظهـر في الرسـوم الحاليـة نمـط 
مختلـف، أبطـال خارقـون لا يعرفـون سـوى لغـة القـوة 
ذات  شـخصيات  تنتهـي،  لا  قتـال  مشـاهد  والضـرب، 
ملامـح غريبـة قـد تُرعـب الأطفـال بـدل أن تبهجهـم، 
تُعـرض  سـلبية  وسـلوكيات  جارحـة  لغـة  جانـب  إلـى 

وكأنهـا طبيعيـة، هـذا التحـول الكبيـر يثيـر قلـق الأسـر 
أبنائهـا داخـل  أثـر ذلـك في سـلوك  تـرى  باتـت  التـي 

والمدرسـة. البيـت 
تقـول السـيدة هالـة العلي: ابنـي الصغيـر، عمره 6 
سـنوات، صـار يقلّـد الحـركات القتاليـة التـي يراهـا في 
الرسـوم الحديثـة.. بعـد كل مشـاهدة، يبـدأ بمهاجمـة 
إخوتـه الصغـار وكأنـه بطـل خـارق. بصراحـة أشـعر أن 
هـذه الأعمـال تحـرض على العنـف أكثر مما تُعلم شـيئاً 

. مفيداً
التـي تحـب  أمـا سـامر العمـر يتحـدث عـن ابنتـه 
مشـاهدة الرسـوم القديمـة التـي يحضّرهـا مـن الإنترنت 
يقـول: عندمـا ترى ابنته »سـالي« أو »افتح يا سمسـم«، 
تبتسـم وتشـعر بالراحـة، بينمـا تشـتكي مـن الرسـوم 

أن  أعتقـد  وصاخبـة،  مزعجـة  إنهـا  وتقـول:  الحديثـة، 
الفـارق الواضـح بيـن الماضـي والحاضـر يعكـس تراجـع 

القيـم التربويـة في المحتـوى.
نعمـل  كأهـل  نحـن  تقـول:  ناصـر  ليلـى  السـيدة 
معظـم اليـوم ولا نملـك وقتاً كافيـا لمراقبة ما يشـاهده 
أولادنـا. لاحظـت أن الرسـوم الحديثـة لا تعكـس القيـم 
صـوراً  تبـث  العكـس،  على  بـل  عليهـا،  تربينـا  التـي 
كثيـراً،  يقلقنـي  الأمـر  هـذا  قاسـية.  وعبـارات  عنيفـة 
خاصـة أن أطفالـي يكـررون الكلمـات التـي يسـمعونها 

الشـخصيات. مـن هـذه 

سلاح ذو حدين
المرشـدة النفسـية داريـن السـليمان تـرى في هـذا 

السـياق أن الرسـوم المتحركـة أصبحـت اليوم »سلاحاً ذا 
حديـن«، فهـي قـادرة على غـرس القيـم الإيجابيـة مثـل 
التعـاون والرحمة، لكنها قد تنقل أيضاً سـلوكيات سـلبية 
م بشـكل متوازن.. وتوضح: »المشـكلة ليسـت  إن لـم تُقـدَّ
فقـط في وجود مشـاهد عنـف، بل في غيـاب المحتوى 
الـذي يـوازن بيـن المتعة والقيمـة التربويـة، الطفل يقلّد 
مـا يـراه، وإذا شـاهد باسـتمرار أبطـالًا يحلـون خلافاتهـم 
بالقتـال، سـيظن أن العنـف هـو الطريـق الطبيعـي لحـل 
المشـكلات. وتؤكـد أن للأهـل دوراً محوريـا في حمايـة 
أطفالهـم مـن هذا التأثيـر، عبر اختيار المحتوى المناسـب 
بعنايـة، سـواء من خلال القنـوات التعليميـة أو المنصات 
المشـاهدة  في  المشـاركة  تربويـة،  أعمـالًا  توفـر  التـي 
أحيانـا، لشـرح المواقـف وتصحيـح المفاهيـم المغلوطة، 
تحديـد وقـت المشـاهدة حتـى لا يصبـح التلفـاز المصـدر 
الوحيـد للتربيـة، تعويـض النقـص عبـر تشـجيع القـراءة، 
التفكيـر  تنمـي  التـي  والألعـاب  التفاعليـة،  والأنشـطة 

والتعاون.
اللـوم على شـركات  نلقـي  أن  يمكـن  لا  وتضيـف: 
الأسـرة  دور  مشـتركة،  فالمسـؤولية  وحدهـا،  الإنتـاج 
المتحركـة  الرسـوم  لأن  الطفـل،  توجيـه  في  محـوري 
مهمـا كانـت مؤثـرة، لـن تكـون أقـوى مـن تربيـة قائمـة 

والاهتمـام. الحـوار  على 
بيـن الماضـي والحاضر.. يتضح أن الرسـوم المتحركة 
تغيّـرت جذريـا، ففـي حيـن كانـت بالأمس تحمل رسـائل 
الأجيـال،  تربيـة  مـن  جـزءاً  وتشـكّل  نبيلـة  إنسـانية 
باتـت اليـوم في كثيـر مـن الأحيـان تركـز على مشـاهد 
الحـل  أن  الأمـر  يعنـي  لا  ذلـك،  ومـع  والصخـب،  العنـف 
مسـتحيل، بـل يكمـن في وعي الأهـل بدورهـم، وانتقاء 
مـا يعرضونـه لأطفالهـم، ومناقشـة محتـواه، فالرسـوم 
ليسـت مجـرد صـور متحركـة، بـل عالـم يبنـي أو يهـدم، 
ويتـرك بصمـة عميقة في شـخصية الطفل ومسـتقبله.

● الثورة - ثناء أبو دقن:
تلعب الصورة أو المجسم دوراً بارزاً ومهماً في العملية التعليمية 
وهـي تعتبـر الجانـب المحبـب، والجـزء المثيـر، والمبهر أثنـاء الحصة 
الدراسـية، ولهـا دور في تكويـن الحـس الإدراكي والمعـرفي للطالب 
بشـكل لا يمكـن تجـاوزه، وأن أي مكـوّن مـن مكوّنـات هـذه الصـورة، 
وجزئياتهـا لـه دور وفعاليـة لا يمكـن إغفالـه أيـا كانـت المـادة التـي 
تقـدم في الحصّـة )رياضيـات، لغـة، علـوم، جغرافيـة( لمـا لهـا مـن 
تأثيـر على المتلقـي أو المتعلـم في العمليـة التعليميـة، وبالتالـي 
المتلقـي  أو  الطفـل  مـدارك  واسـعة في  مسـاحة  الصـورة  تفسـح 

فيسـهل عليـه فهـم المعلومـات أو الأفـكار التـي تقـدم له.
وفي إطـار ذلـك لفتـت اختصاصيـة التربيـة الخاصـة والمدربـة 
صفـاء محمـد النونـو في حديثهـا لـ«الثورة: إلـى أن اسـتخدام الصور 
والرسـوم في التعليـم لـه فوائد كثيـرة، ويُعتبر من الوسـائل الفعالة 
لتعزيـز عمليـة التعلم، ولابد من دراية كل مكونـات الصورة التعليمية 
وجعلهـا ضمـن الإطـار المقصـود والهـادف في التعليـم، سـواء هـذا 
المقصـود هنـا طالب سـليم الحـواس والقوى، أم طالـب لديه صعوبة 
تعلم، أم تشـتت ذهني أم طيف توحد، أو فرط نشـاط، وحينما نريد 
توظيفهـا في الكتـاب التعليمـي، أو أي منشـورات داعمـة للمنهـاج، 
لابـد أن تكـون وظيفـة متكاملـة، ومدروسـة، ومقصـودة، تأخذ بعين 
الاعتبـار كل المفاهيـم التـي تسـاعد المعلمين والمدربيـن وتعينهم 

في عملهـم التعليمـي او المعرفي.

تحفيز الذّاكرة البصرية
وتضيـف المدربـة: يتوجـب علينـا أن نركـز على بعـض النقـاط 
التعليـم  في  والرسـوم  الصـور  واسـتخدامات  أهميـة  تبيـن  التـي 
ورسـومات  ملونـة  صـور  وجـود  لأن  والتركيـز،  الانتبـاه  تحفيـز  في 
جذابـة ووسـائل إيضـاح يزيـد مـن اهتمـام الطلاب ويركـز انتباههـم 
على المحتـوى التعليمـي، إضافـة إلـى زيـادة الفهـم والاسـتيعاب، 
المعلومـات  فهـم  الطلاب على  تسـاعد  والرسـومات  الصـور  فيمـا 
المعقـدة بشـكل أبسـط وأسـرع، لأنهـا تعـرض الأفـكار بشـكل بصري 
يسـهل اسـتيعابها وتذكرها.وبينـت الاختصاصيـة النونـو أن التجارب 

التعليميـة أثبتـت أن المعلومـات والمفاهيـم التـي تُعـرض بشـكل 
مرئـي تخـزّن بشـكل أفضـل في الذاكـرة مقارنـة بالنصـوص فقـط، 
لأن الدمـاغ يتذكـر الصـور بسـهولة، حتـى الكلمات هي صـورة، فنحن 
حيـن نكتـب فإننـا نكتب بسـرعة كبيـرة وطلاقـة لأنه لدينـا مخزون 
هائـل مـن صـور الكلمـات، وليـس الحـروف فقـط ولهـذا نكتـب مـن 
دون تهجئـة لأن مخيلتنـا وذاكرتنـا تحفـظ صـورة الكلمـة ظهـراً عن 
قلب.وأوضحـت كيـف تلعـب الرسـوم دوراً هامـا في شـرح المفاهيـم 
أو الأفـكار التـي قـد تكـون صعبـة أو نظريـة، خصوصـا للطفـل الـذي 
يكـون نمـوه العقلـي أبطـأ مـن بقيـة أقرانـه، فهنـا يمكـن تبسـيط 
هـذه المعلومـات أو الأفـكار أو الحـروف من خلال الرسـوم التوضيحية 
والمخططـات، مثـال: خطـر النـار أو قطـع الشـوارع ، الليـل والنهـار، 
الألـوان، الأحجـام.. فالصـورة خيـر معيـن للمـدرب الـذي يتعامـل في 

الحقيقـة مـع كل الشـرائح المجتمعيـة.

تعزيز مهارات التفكير النقدي
واسـتعرضت الاختصاصيـة النونـو تجربتها بتدريـب ذوي الإعاقة 
عبـر تحليـل الصـور والرسـوم والتـي يمكـن أن تسـاعد الطلاب على 
تطويـر مهاراتهـم ومهاراتنـا أيضـا في الملاحظـة والتفكيـر النقدي، 
والتخيـل، وإعطـاء الحلـول، أو اقتـراح بدائـل أخـرى، فالمـدرب يُعلّـم 
ويتعلـم ولا يمكـن لأحـد أن يتخيـل حجـم الخبـرة التـي يكتسـبها 
حالـة  لـكل  لأنّ  الاحتياجـات  ذوي  مـع  تعاملـه  خلال  المـدرب 
أن  معها.وبينـت  للتعامـل  خاصـة  وطريقـة  وتفردهـا  خصوصيتهـا 
اسـتخدام الصـور والرسـوم يكسـر رتابـة التعليـم التقليـدي المعتمـد 
أنمـاط تعلـم مختلفـة )بصـري،  النصـوص فقـط، ممـا يلائـم  على 
المكعبـات والمجسـمات في  اسـتخدام  أن  سـمعي، حركـي(، كمـا 
التعليـم مـن الطـرق العمليـة الممتـازة لتعزيـز الفهـم لـدى الطلاب، 
فهمـا  أو  الأبعـاد  ثلاثـي  تصـوراً  تتطلـب  التـي  المـواد  خاصـة في 
ملموسـا للمفاهيـم المجردة.وتعزيز الفهم لبعض المسـائل الرياضية 
الهندسـية النظريـة أو المجـردة بشـكل ملموس مما يسـهل عليهم 
فهمهـا واسـتيعابها، وتنميـة المهـارات الحسـية والحركيـة، فعنـد 
التعامـل مـع المكعبـات والمجسـمات، يسـتخدم الطلاب حواسـهم 

بشـكل مباشـر، ممـا يعـزز مهـارات التنسـيق بيـن العيـن واليـد.ولا 
ننسـى أن المكعبـات لهـا فعل السـحر في تطوير التفكيـر المكاني، 
فهـي والمجسـمات تسـاعد الطلاب على التفكيـر بطريقـة ثلاثيـة 
الأبعـاد، وفهـم العلاقـات بين الأشـكال والأبعـاد المختلفـة الحجوم. 
وهـذا بـدوره يعمـل على زيـادة التفاعـل والمشـاركة، ويجعـل 
عمليـة التعلـم أكثـر متعـة ويزيـد مـن دافعيـة الطلاب للمشـاركة.

والصـور  الرسـوم  إن  بالقـول:  النونـو حديثهـا  الاختصاصيـة  وتختـم 
شـرحها  يصعـب  التـي  الأفـكار  لتوضيـح  معيـن  خيـر  والمجسـمات 
العظمـي،  الهيـكل  الجزيئـات،  الـذرات،  كتركيبـات  فقـط  بالكلمـات 
وتنميـة مهـارات العـد، الترتيـب، الفـرز، والتصنيـف مـن خلال اللعب 
بالمكعبـات، واسـتخدامها لبنـاء الكلمـات وتكويـن الجمـل بطريقـة 

تفاعليـة.
وهنـاك الكثيـر مـن وسـائل التعلـم القديمـة والحديثـة، ولكـن 
أليـس مـن  الوسـائل في مدارسـنا،  تتوفـر هـذه  السـؤال هنـا هـل 
الأفضـل أن نقـوم بحملـة لدعـم طـرق التدريـس وبنـاء جيـل جديـد 

الحالـي. العلمـي  التقـدم  على أسـس علميـة تواكـب 

الرسوم والمجسمات تحفز الانتباه وتعزز تركيز المتلقي
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مجتمـــع

● الثورة - علاء الدين محمد:
التركيز على جيل الأطفال والشباب أمر ضروري وهام، 
فهم عماد المستقبل على جميع المستويات، وخصوصاً 

المستوى الإنساني والاجتماعي والأدبي.ففي ورشة 
العمل التفاعلية تحت عنوان: »كيف أسرد قصة أجمل« 
للكاتب والروائي أيمن الحسن، التي أقيمت في ثقافي 

المزة.. اتسم العمل بمراعاة ميول الأطفال وخبراتهم، 
مع تركيزها على نشر نماذج معرفية وأخلاقية وقيمية، 

وأيضاً دراية كافية بخصائصهم الإدراكية والجمالية.

الحسـن أوضـح في البدايـة أنه سـيأتي وقت ونتوقـف فيه نحن 
الأدباء عن الكتابة، وسـوف يسـتلم زمام الأمور وسـدة العمل الشـباب 
والأطفـال مـن بعدنـا، ومهما كان دورنـا في تقديم الخبـرة الآن التي 
توفـرت لدينـا بعـد العديـدة مـن الأمسـيات والمجموعـات القصصية 
وغيرهـا خلال فتـرة حياتنا.وذكـر، أنه عندما كنا في مرحلة الشـباب 
مثلهـم جـاء مـن يأخـذ بيدنـا ويقول لنـا: هذا يصلـح، وهـذا لا يصلح، 
اقـرأ هـذا الكتـاب، ولا تقـرأ ذاك، أي مررنا بنفس التجربـة إذ كان لدينا 
الكثيـر مـن الأخطـاء والتصـورات غيـر الصحيحـة عـن الكتابـة، وجـاء 
مـن يأخـذ بيدنـا ويرشـدنا، منهم الشـاعر خالد أبـو خالـد عندما كان 
يقـول: اقـرأ.. وينتقـد أخطاءنـا.. ليـس بقصـد التجريح، بـل كان لديه 

ثقـة أنـه لدينا الأفضـل، وغيره مـن الأدبـاء والكتاب.

يبدأ من الأسرة
الأطفـال  وتشـجيع  المواهـب  رعايـة  في  المجتمـع  دور  وعـن 
والشـباب قـال الحسـن: إن الـدور يبـدأ مـن الأسـرة، وهـذا منـوط أولًا 
بـالأم لأنهـا الموجـودة دائمـا بيـن أطفالهـا، والطفـل معـروف عنـه 
التقليـد، فهـو يقلـد والدته عندما يراها تمسـك كتابـا، بمعنى ليس 
بالضـرورة أن يكـون يسـتطيع القـراءة، بـل يمكـن أن يبـدأ بالمجـالات 
المصـورة، فالصـور تلفت النظر بالرسـومات وغيرها.وأشـار إلـى أنه إذا 
كان لا يقـرأ في هـذه الحالـة أسسـت لديـه شـيئا من الفضـول، وهنا 
يجعـل الكتـاب دائمـا صديقـا لـه، والـدور أيضاً منـوط بـالأب، فعندما 
يفتـح كتابـا يأتـي مـن عملـه ويسـأل الطفـل عـن فحـوى الكتـاب 
الـذي يقـرأه الأب، ويقـرأ لـه سـطوراً منـه، أو يجعلـه هـو يقـرأ إذا أراد 
أيضاً.وعـن أهميـة وجـود مكتبـة في البيـت، أكد الحسـن أن مسـالة 
المكتبـة ضروريـة، ليسـت بعـدد كبيـر مـن الكتـب، المهـم أن تكـون 
بمـكان أنيـق يجعلـه يحـب هـذا المـكان ويهتـم بـه ويراقـب كيـف 
يأخـذ كتابـا مـن هـذا المـكان، وكيـف تأخـذ الأم والأخـت وغيرهـم.

ولفـت إلـى أن للمدرسـة دوراً أيضـا لناحيـة وكيفية التوجيـه للقراءة 
فيهـا، منوهـا بأن البعض المكتبـات في المدارس لدينـا معطلة عن 
العمـل، ولا أحـد ينصـح بالذهـاب إليهـا أو يقـوم بقراءة كتـاب معين، 
للأسـف فالأسـتاذ دوره أن يقـول على سـبيل المثـال لا الحصـر »مـن 
يلخـص لنـا هـذا الكتاب له جائـزة«، يجـب أن يحفز ويفعـل مكتباتنا، 
فطموحنـا في مجتمعنـا الحالـي أن يكون الطفـل على درجة عالية 
مـن الدرايـة، وحينمـا يكون في مجتمـع متوتر، فالكتابـة تعالجه لأن 
الطفـل بحاجـة إلـى متنفـس كـي يعبـر بالرسـم أو الكتابـة وغيرهـا 
بـدلًا مـن الغضب أمـام الأب والأم والأصدقـاء، والعنف.وأضـاف: نحن لا 
نريـد أن يصـل إلـى هـذا الحـد بـل نحـب أن يصل الـى مرحلـة راقية، 
عندهـا نقـول لـه: امسـك ورقـة وقلمـا واكتـب مـا حصـل معـك، أو 

ارسـمه في حـال كان لا يجيـد الكتابـة.
وتابـع: في بلادنـا دائماً تعودنـا أن أبناء الوطـن يحققون مراتب 
عليـا في الدراسـة، والجوائـز الأدبيـة والفنيـة خارجاً.. لذلـك علينا أن 
نقـوم بهـذا الـدور، وأن نقدم ما لدينـا من خبرات، وأيضـا ما تقوم به 
المؤسسـات مثـل وزارة الثقافـة، واتحـاد الكتاب العـرب، وذلك بإقامة 
ورشـات ودورات وغيرهـا مـن الأمسـيات، لاحتواء هـذه المواهب التي 

تظهر على شـبابنا.
»القـراءة تصنع الإنسـان الكامل«وعن تحفيز الأطفـال واليافعين، 
سـرد لنـا الحسـن تلـك الحكايـة ليأخـذ منهـا اليافعـون مـا يريـدون، 
وقـال: في دولـة أوروبيـة في إحـدى الروضـات المليئـة بالأطفـال 
تأتـي مشـرفة وتجلـس وسـط الباحة، عندمـا كان الأطفـال يمرحون 

ويلعبـون، وتمسـك كتابـا، البعـض من الأطفـال يتابع لعبـه والبعض 
الآخـر يأتـي ويتحلـق حولهـا، ويسـألها مـا هذا، ثـم تقوم بشـرح ماذا 
تقـرأ، وتسـألهم عـن رأيهـم في حـال كانـت قصـة أو معلومـة كـي 
يكـون هنـاك تفاعـل، لأنهـا لا تريـد الطفـل مسـتمعاً ومتلقيـا.. بـل 
تريـد رأيـه وتسـأله هـل أعجبك؟وربمـا لا يعجبـه وهـذا طبيعـي، ثم 
تأخـذ بيدهـم لتدلهـم إلـى المكتبـة، ويتعـودوا على أخـذ الكتـب 

وقراءتهـا في حـال أعجبهـم.
وأيضاً اسـتحضر قولًا لفرانسـيس بيكون قال فيـه »القراءة تصنع 
الإنسـان الكامـل«، والشـيء المثيـر للاهتمـام أننـا نحـن نسـمع دائماً 
أشـياء تثيـر فينـا نوعـا مـن العجـب بما وصـل إليـه العلـم أو الطب أو 
غيرهـا، هنـاك مقولة تقـول »إن من يقـرأ لا يخـرف، أي تبقى ذاكرته 
متحفـزة أكثـر ممـا لا يقـرأ، وعلى المسـتوى الصحـي تكـون صحتـه 
أفضـل مـن الشـخص الـذي لا يقـرأ، وهنـاك مسـائل كثيرة يكتشـفها 
العلـم لأهميـة القـراءة، دورنـا أن نبـدأ مع هـؤلاء الأطفـال بمجموعة 
مـن النصائـح مع الزمـن يجب أن يكون لديـه رغبـة وإرادة، نحن نحفز 
تلـك الرغبـة ربما ليـس أيضاً لديه الرغبـة لا نجبره، فنقـول له عندما 
تكتـب تتنفـس عما يجول في نفسـك ومـع الزمان تجعلك تكتشـف 
إنـك تقـوم بشـيء جميـل.. والأهـم مـن الكتابة هـو القـراءة.. لأن كل 
كاتـب كان قارئـا في البدايـة،في النهايـة.. الطفـل السـوري والشـاب 
لديـه الإمكانـات الكاملة الكبيرة، وعلينا كأهل ومدرسـين ومؤسسـات 
تعليميـة الأخـذ بيدهـم لأنهـم مـن سـيرفعون اسـم بلدنـا ورأسـنا 

عاليـا، ولأننـا دومـا بلـد الثقافة والحضـارة والتألـق الدائم.

دور المجتمع في رعاية المواهب وتحفيزها

● الثورة - سلوى اسماعيل الديب:
بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، 

نظمت جمعية »دوبامين« للتنمية 
بالتعاون مع مؤسسة »العزم« للريادة 

والتنمية ورشة توعوية بعنوان »لتمنح 
الحياة فرصة«، لنشر الوعي والتحذير من 

مخاطر الانتحار، وطرق الوقاية منه، ألقاها 
استشاري العلاج النفسي الدكتور عبد 

الفتاح الحميدي بحضور عدد من المهتمين، 
وذلك في مقر مؤسسة العزم للريادة 

والتنمية.

اسـتهل الورشـة رئيس مؤسسـة »العـزم« للريادة 
والتنميـة الدكتـور عبـد الناصـر الشـيخ فتوح بالإشـارة 
مـن  الحاضنـة  البيئـات  في  الانتحـار  ظاهـرة  إلـى 
المجتمعـات, التـي تعرضـت لأزمـات وحـروب وخاصـة 
بيـن فئـات الشـباب واليافعيـن، بعد تعـرض مجتمعنا 
لحـروب وأزمـات وهـدم، بهـدف شـل حركـة المجتمع، 
العجـز والتخلـف، منوهـا بشـعار  لا بقائـه في دائـرة 
مؤسسـة العزم والريـادة »في تأهيل الشـباب لصناعة 
مسـتقبل أفضل يقـدر قيم العمـل والحيـاة والكرامة«.

أسباب نفسية واجتماعية
وعـرض الدكتـور الحميـدي إحصائيـات رسـمية 
ودوليـة عـن معـدلات الانتحـار عالميـا ومحليـا، ثـم 
تنـاول الأسـباب النفسـية والاجتماعيـة التـي أدت 
بالشـخص للتفكيـر بالانتحـار، منهـا قسـوة الأب أو 
الإخـوة أو الـزوج، كمـا تنـاول مناقشـة دور الضغـوط 
النفسـية، مثـل ضغـط العمـل وضغـط المنـزل ومـا 
يتعـرض له الشـخص من ضغوط ماديـة واقتصادية، 
مـن  عنـه  ينتـج  ومـا  الانفجـار،  عتبـة  إلـى  ليصـل 
ذهنيـة  ،وأخـرى  جسـدية  ومشـكلات  اضطرابـات 

تتجسـد بجلـد الـذات لمـاذا حـدث ذلـك؟ ثـم تليها 
واضطرابـات  النـوم،  كقلـة  السـلوكية  الاضطرابـات 
الشـهية، ويصـل أخيـراً إلـى الاضطرابـات النفسـية 
والعصابيـة ومـن ثـم الاضطرابـات العقليـة كالعزلة، 

والاكتئـاب الـذي تزيـد مـن مخاطـر الانتحـار.

إشارات الإنذار المبكر
الضـروري  مـن  أنـه  أوضـح  حميـدي  الدكتـور 
الأفـراد  لـدى  التحذيريـة  العلامـات  ملاحظـة 
المهدديـن بالانتحـار، ثـم تحـدث عـن آليـات الدعـم 

المبكـر،  التدخـل  اسـتراتيجيات  بوضـع  والوقايـة، 
النفسـي  الدعـم  ودور الأسـرة والمجتمـع، وأهميـة 
عـن طريق تشـجيع الأشـخاص المهدديـن بالانتحار، 
وإيصـال رسـالة لهـم بمـدى أهميتهـم والعمل على 
دعمهـم نفسـياً، والتركيز على الجانـب العقلي، ثم 

الأسـري. ثـم  والجسـدي  النفسـي 
الاجتماعـي  الجانـب  على  التركيـز  وأخيـراً 
المهنـي  الجانـب  ثـم  الاجتماعيـة  والعلاقـات 
كالبطالـة وضـرورة قيامهـم بعمـل بحيـث يكونـون 
منتجيـن، وكذلـك تأميـن الوضـع المـادي لمـا له من 

الإنسـان. كرامـة  صـون  في  أهميـة 
وفيمـا يتعلـق بالتوصيـات دعـا المحاضـر إلـى 
للتوعيـة، وتفعيـل خدمـات  تبنـي برامـج وطنيـة 
الورشـة  فرسـالة  المتخصصـة..  النفسـي  الدعـم 
تتجسـد، بـأن الانتحـار ليـس حلاً، بـل يمكـن مـن 
العلاجـي،  والتدخـل  المجتمعـي،  التكاتـف  خلال 
والدعـم النفسـي، أن نعطـي للحيـاة فرصـة جديدة 
المجتمعـي  الوعـي  تعزيـز  بالأمل.وضـرورة  مليئـة 
الإعلام  دور  على  التأكيـد  مـع  الانتحـار،  بخطـورة 
بالتشـجيع على تبنـي خطـاب مسـؤول يركـز على 
نفسـي  دعـم  منصـات  وتوفيـر  والأمـل،  الوقايـة 
يسـهل الوصـول إليهـا.. واختتمـت الورشـة أعمالهـا 
بنقـاش قيـم مـع الحضور وطـرح العديد مـن الأفكار.

وعي وتحذير من مخاطر الانتحار »لتمنح الحياة فرصة«..
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● الثورة - سومر الحنيش:
لــم تكــن رحلــة منتخبنــا الأول لكــرة القــدم إلــى الإمــارات 
وقطــر مجــرد محطــة تحضيريــة عابــرة، بــل أشــبه مــا تكــون بجولــة 
ســياحية افتقــرت إلــى الجديــة، وانتهــت بخســارة أمــام الإمــارات )1-

ــرد  ــن مج ــم يك ــدث ل ــا ح ــت )2-2( م ــع الكوي ــت م ــادل باه 3( وتع
ــدم  ــرة الق ــد أن ك ــوة ليؤك ــدق بق ــر ي ــوس خط ــل ناق ــات« ب »ودي
ــا، خمســة أهــداف  ــا وإداري الســورية تســير في اتجــاه خاطــئ، فني
ــادل  ــا يع ــط، أي م ــن فق ــب في مباراتي ــباك المنتخ ــتقبلتها ش اس
ــاؤلات  ــرح تس ــابقة، لتط ــات الس ــن المباري ــل م ــام كام ــة ع حصيل
ــي  ــاز الفن ــدرة الجه ــن ق ــم وع ــل القائ ــدوى العم ــن ج ــية ع قاس
بقيــادة الإســباني »خوســيه لانــا« على تقديــم أي إضافــة، وإيجــاد 

ــب. ــكيل المناس ــول والتش الحل

بلا بصمة فنية ولا حلول
أداء المنتخــب قوبــل بانتقــادات لاذعــة عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، حيــث لــم يجــد الجمهــور صــورة حقيقيــة تعكــس اســم 
ــدا هشــا أمــام منتخبــات متوســطة الأداء الفنــي،  ســوريا، الدفــاع ب
الهجــوم عقيــم، الأطــراف غائبــة، والخطــوط مفككــة، بينمــا عجــز 
»لانــا« عــن إحــداث أي فــارق في »شــوط المدربيــن« ليــزداد الشــك 

ــة. حــول قدرتــه على قيــادة المنتخــب في الاســتحقاقات المقبل

عقد كارثي ولاعبون مستهلكون
المــدرب  مــع  المبــرم  العقــد  تكمــن في  الأكبــر  المعضلــة 
الإســباني، والــذي وصفــه الشــارع الرياضــي بـ«الكارثــي«، شــرط 
جزائــي مرهــق جعــل اتحــاد الكــرة عاجــزاً عــن محاســبته أو حتــى 
فــرض التزامــه بالتواجــد الدائــم في ســوريا، حتــى تعــدى الأمــر ذلــك 
ــى  ــيلة، حت ــع أي وس ــي م ــاء صحف ــراء أي لق ــه إج ــدم قبول ــى ع إل
ــاده ودمشــق دون متابعــة  ــة منهــا، حيــث يتنقــل بيــن ب العالمي
جديــة، بينمــا يتقاضــى ملاييــن الــدولارات، والأســوأ أن مــن وقّعــوا 
هــذا العقــد في عهــد النظــام البائــد مــازال بعضهــم موجــوداً في 
لجنــة تســيير أمــور اتحــاد كــرة القــدم، بــا مســاءلة أو محاســبة ؟! 

ــب  ــا« تجري ــل »لان ــد، واص ــب جدي ــاء منتخ ــن بن ــه ع ــم حديث ورغ
ــذ  ــا من ــدت بريقه ــماء فق ــم أس ــن، بينه ــن اللاعبي ــر م ــدد كبي ع
ــي  ــه حقيق ــر، دون أي توج ــن العم ــن م ــاوزت الثلاثي ــنوات وتج س
لمنــح الفرصــة لجيــل شــاب قــادر على صناعــة الفــارق مســتقبلًا.

ــهلة،  ــورق س ــدو على ال ــات تب ــب مباري ــر المنتخ ختاماً..تنتظ
الأداء على  اســتمر  إذا مــا  إلــى »كابــوس«  لكنهــا قــد تتحــول 
حالــه، منتخبنــا ســيواجه ميانمــار في )9( تشــرين الأول، ثــم يعــود 

إيابــا، ثــم ســيصطدم بباكســتان في )18( تشــرين  لمواجهتهــا 
الثانــي، ويختتــم مشــواره بمواجهــة أفغانســتان في )31( آذار )2026( 
ــى  بالســعودية.وما كان في الســابق تحصيــل حاصــل مــن تأهــل إل
ــيراً  ــا عس ــوم تحدي ــح الي ــرب، أصب ــيوية وكأس الع ــات الآس النهائي
يهــدد مســتقبل كــرة القــدم الســورية بالغيــاب عــن المشــهد 
القــاري والعربــي، والســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــن ســيعيد 

لمنتخبنــا بوصلتــه المفقــودة!؟

● الثورة - بشار محمد:
ــت  ــئين تح ــي للناش ــا الوطن ــم منتخبن يختت
)17( عامــا، معســكره التدريبــي في مدينــة إدلــب، 
آســيا  كأس  تصفيــات  في  للمشــاركة  تحضيــراً 
للناشــئين في ميانمــار، بالفتــرة مــن )22( ولغايــة 

ــادم. ــي الق ــرين الثان )30( تش

قبل بيروت  
ــي للمنتخــب ياســر المصطفــى،  ــر الفن المدي
ــكر  ــورة » أن المعس ــاص »للث ــح خ ــد في تصري أك
الحالــي في إدلــب، خُصــص لانتقــاء مجموعــة 
اللاعبيــن الأفضــل بدنيــا وفنيــا، وحتــى على 
مســتوى الالتــزام والانضبــاط، المهــم لهــذه الفئــة 
العمريــة، وسيســافر إلــى بيــروت لخــوض مباراتيــن 
وديتيــن في )17- 19( مــن الشــهر الجــاري.و أضــاف 
ــك  ــد، ونمل ــب جي ــكرنا في إدل ــى: معس المصطف
رفدهــا في  واعــدة، ســيتم  ومواهــب  خامــات 
القريــب بعــدد مــن اللاعبيــن المغتربيــن في 
لجنــة  خيــارات  بحســب  الأوروبيــة،  الدوريــات 
اللاعبيــن المغتربيــن، ووفــق حاجتنــا، كذلــك 
العربيــة،  الدوريــات  اللاعبيــن في  مــن  بعــدد 
والذيــن نتواصــل معهــم للبــت بموضــوع إمكانيــة 
)شــباب  مــن  للمنتخــب  التحاقهــم وتمثيلهــم 
بنــادي  الإمــارات، وحــارس مرمــى  الأهلــي في 

ــادي الهــال  ــرة، وحــارس مرمــى في ن ــا الفجي دب
الأردن  في  لاعبنــا  وبخصــوص  بالســعودية(. 
والتحاقــه مــع المنتخــب أجــاب: نتواصــل مــع 
ــه  ــفره وعودت ــكلة س ــل مش ــي لح ــاد الأردن الاتح

ــرام. ــير على ماي ــور تس ــة والأم ــى المملك إل
ــب  ــداد المنتخ ــة إع ــى: خط ــم المصطف وخت
تســير بشــكل جيــد، وننســق مــع المعنييــن 
باتحــاد الكــرة، لتأميــن مباريــات وديــة نوعيــة 
قبــل  المطلوبــة  الفنيــة  للجهوزيــة  للوصــول 

ميانمــار. في  التصفيــات 

نظام التأهل
منتخبنــا ســيواجه منتخبــات مجموعتــه 
الســابعة التــي تضمــه إلــى جانــب ميانمــار 
ونيبــال،  وأفغانســتان  عُمــان  المســتضيفة، 
علمــا أن متصــدر المجموعــة فقــط ســيبلغ 
الســعودية،  في  المقبــل  العــام  النهائيــات 
التصفيــات  مــن  الـــ)21(  النســخة  وتشــهد 
مشــاركة )38( منتخبــا، تــم تقســيمهم على 
ســبع مجموعــات، تتنافــس بنظــام الــدوري 
المجمــع مــن مرحلــة واحــدة، حيــث يتأهــل 

ــات  ــى النهائي ــبع إل ــات الس ــدرو المجموع متص
الســعودية.وتنضم  في  إقامتهــا  المقــرر 
آســيا،  نهائيــات  إلــى  المتأهلــة  المنتخبــات 
ــات التســعة التــي تمثــل  ــى المنتخب إضافــة إل
ــت )17(  ــم، تح ــيوي في كأس العال ــاد الآس الاتح
ــن  ــاراً م ــر اعتب ــا في قط ــرر إقامته ــا، المق عام
الثالــث مــن تشــرين الثانــي القــادم، وهــي 
الســعودية،  أوزبكســتان،  قطــر،  منتخبــات: 
اليابــان،  الشــمالية،  كوريــا  الجنوبيــة،  كوريــا 

إندونيســيا.  الإمــارات،  طاجيكســتان، 

     جرس إنذار قبل فوات الأوان.. 
منتخبنا الأول بين نتائج باهتة وعقد كارثي

في الطريق إلى آسيا.. منتخبنا للناشئين يختتم معسكره 
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● الثورة - يامن الجاجة:
أعلــن الاتحــاد الآســيوي لكــرة القــدم عــن 
آســيا  كأس  نهائيــات  قرعــة  ســحب  موعــد 
ــتقام في  ــي س ــنة الت ــت )23( س ــات تح لمنتخب
الســعودية مــا بيــن )7 - 25( كانون الثانــي )2026( 
الثانــي مــن شــهر  القرعــة في  حيــث تجــري 
تشــرين الأول المقبــل في العاصمــة الماليزيــة 
ــور )الســاعة العاشــرة بتوقيــت دمشــق(. كوالالمب

توزيــع  عــن  الآســيوي  الاتحــاد  وكشــف 
إلــى  للنهائيــات  المتأهلــة  الـــ)16(  المنتخبــات 
أربعــة مســتويات، بالاعتمــاد على نتائــج تلــك 
ــة،  ــاث نســخ مــن البطول ــات في آخــر ث المنتخب
في تايلنــد )2020( وأوزبكســتان )2022( وقطــر 
ــي  ــا الأولمب ــوع منتخبن ــا أدى لوق ــو م )2024( وه
في المســتوى الرابــع، نظــراً لغيابــه عــن نهائيــات 

آخــر نســختين، وفشــله بالتأهــل إليهمــا.

توزيع المنتخبات 
وجــاءت المنتخبــات ضمــن المســتويات التــي 
ســتجري بموجبهــا القرعــة كمــا يلــي، حيــث 
)الســعودية،  منتخبــات  الأول  المســتوى  ضــم 
ــي  ــان، العــراق( والمســتوى الثان أوزبكســتان، الياب
منتخبــات )كوريــا الجنوبيــة، فيتنــام، أســتراليا، 
قطــر( أمــا المســتوى الثالــث فقــد ضــم منتخبــات 
جــاء  بينمــا  إيــران(  الإمــارات،  الأردن،  )تايلانــد، 

جانــب  إلــى  الرابــع  المســتوى  في  منتخبنــا 
منتخبــات )الصيــن، قيرغيزســتان، لبنــان(.

مجموعة صعبة وعمل كبير
المســتوى  في  منتخبنــا  لتصنيــف  ونظــراً 
النهائيــات  قرعــة  أن  المؤكــد  فمــن  الرابــع، 

ســتضعنا في مجموعــة صعبــة، بغــض النظــر 
عــن هويــة المنتخبــات التــي ســنلاقيها في دور 
ــات  ــع المنتخب ــار أن جمي المجموعــات، على اعتب
ــا  ــا أعلى تصنيف ــتتواجد في مجموعتن ــي س الت

ــا.  ــي كرتن ــن أولمب م
هــذا وســيكون أمــام القائميــن على كرتنــا 

ــر واســتعداد  ــن خطــة تحضي ــر في تأمي عمــل كبي
ــدف  ــواء أكان اله ــي، س ــا الأولمب ــة لمنتخبن نوعي
ــط، أم  ــدور الأول فق ــاوز ال ــو تج ــاركة ه ــن المش م
ــى أدوار متقدمــة،  ــراً بالوصــول إل كان الطمــوح كبي
ــن  ــة م ــاب الأولمبي ــى دورة الألع ــل إل ــمَ لا التأه ول
ــيا، ولا  ــي كأس آس ــف نهائ ــى نص ــل إل ــال التأه خ
ســيما أن أولمبــي كرتنــا ســيلاقي منتخبــات الصــف 
الأول والثانــي في القــارة الصفــراء، اعتبــاراً مــن الدور 
ــات  ــة المباري ــتوى صعوب ــإن مس ــي ف الأول، وبالتال
ســيكون واحــداً، مــن بدايــة المشــاركة في النســخة 
القادمــة مــن النهائيــات حتــى المبــاراة الأخيــرة في 

ــة. ــن البطول مســيرة المنتخــب ضم

قرار مسؤول
ولــن يكــون كافيــا تأميــن خطــة تحضيــر نوعيــة 
ــل  ــاب الح ــب على أصح ــث يج ــا، حي ــي كرتن لأولمب
ــم  ــق بتدعي ــؤولة تتعل ــرارات مس ــاذ ق ــط اتخ والرب
الــكادر الفنــي للمنتخــب الأولمبي، أو برفــده بعناصر 
جديــدة، ولا ســيما مــن اللاعبيــن المغتربيــن - بعــد 
وعمــل  المنتخــب  أداء  طالــت  التــي  الانتقــادات 
كادره خــال التصفيــات - مــع توفيــر كل متطلبــات 
نجــاح الفريــق، والتركيــز بشــكل كبيــر على انتظــام 
مســابقة الــدوري المحلــي، قبــل مشــاركة المنتخــب 
في النهائيــات، على أمــل أن يصــل لاعبــو أولمبــي 
كرتنــا إلــى تلــك المشــاركة بجاهزيــة فنيــة جيــدة 

على أقــل تقديــر.

● الثورة - ي . ج:
ــرة  ــي الأول لك ــا الوطن ــه منتخبن ــدم في ــذي يق ــت ال في الوق
القــدم أداءً متواضعــا تحــت قيــادة المــدرب الإســباني خوســيه لانــا، 
رغــم وجــود الأخيــر على رأس الإدارة الفنيــة لرجــال كرتنــا منــذ أكثــر 
ــذي أمضــى  ــة الرجــل ال ــم يطــرح فكــرة إقال مــن عــام، فــإن أحــداً ل
أربعــة عشــر شــهراً مــن عقــده الممتــد لثــاث ســنوات مــع اتحــاد 
كــرة القــدم، دون أن يلتقــي بالإعــام الرياضــي الوطنــي، ودون أن 
يقــدم شــيئاً ملموســا يؤكــد تطــور المنتخــب على صعيــد النتائــج 
والأداء، بينمــا نجــد أن الأصــوات تتعالــى مطالبــةً بإقالــة الــكادر 
ــم  ــري، رغ ــر بح ــن ماه ــادة الكابت ــي بقي ــا الأولمب ــي لمنتخبن الفن
نجــاح الأخيــر بالتأهــل إلــى نهائيــات كأس آســيا لمنتخبــات تحــت 
)23( عامــا التــي تســتضيفها الســعودية مطلــع العــام المقبــل، بعــد 
ــختين  ــيوية في النس ــات الآس ــن النهائي ــا ع ــي كرتن ــاب أولمب غي

ــن ؟! الأخيرتي

منطق أعوج
وبينمــا يجــد المــدرب الإســباني دعمــا غيــر محــدود مــن معظم 
ــدة  ــي ع ــم مض ــي، رغ ــل الاجتماع ــائل التواص ــطين على وس الناش
أشــهر على تواجــده مــع كرتنــا دون تحقيــق شــيء يذكــر، يختلــف 
الحــال تمامــا مــع المــدرب الوطنــي، ممثــاً بشــخص الكابتــن 
ــرون  ــه كثي ــذي يطالب ــي، ال ــب الأولمب ــدرب المنتخ ــري، م ــر بح ماه
ــه  ــم نجاح ــب، رغ ــة المنتخ ــادة دف ــن قي ــاد ع ــتقالة والابتع بالاس
بتحقيــق الهــدف المطلــوب منــه خــال وقــت قصيــر بحجــة أن أداء 
المنتخــب تحــت قيادتــه ليــس كمــا يجــب، وبحجــة عــدم الاعتمــاد 

ــه؟ ــن خيارات ــتبعادهم م ــن واس ــن المغتربي على اللاعبي

 أهداف مشبوهة 
ــي أو المــدرب  ــاع عــن المــدرب الوطن ــا في وارد الدف لســنا هن
الأجنبــي، فالأمــر بالنســبة لنــا يتعلــق بوجــود مــدرب يقــوم بعمــل 

معيــن مطلــوب منــه، وفــق صيغــة التعاقــد مــع اتحــاد كــرة القــدم، 
ــاره كثيــرون، فــإن قضيــة اللاعبيــن المغتربيــن  ولكــن وفقــا لمــا أث
ــه  ــل مع ــدرب والتعام ــذا الم ــاة ه ــاس في محاب ــر الأس ــي الحج ه
ــبوق  ــر مس ــوم غي ــل هج ــا، مقاب ــع لان ــدث م ــا يح ــر، كم ــرٍ كبي بصب
الشــدة على مــدرب آخــر تتــم المطالبــة بإقالتــه فــوراً، رغــم تحقيقه 
الهــدف المنشــود كمــا يحــدث مــع المديــر الفنــي للمنتخــب 
الأولمبــي؟! حيــث يــرى كثيــرون أيضــا أن ســبب الهجــوم على 
مــدرب الأولمبــي هــو عــدم اعتمــاده بصــورة كبيــرة على اللاعبيــن 
ــة  ــة الطريق ــد ماهي ــدٍ بعي ــى ح ــف إل ــر يكش ــو أم ــن، وه المغتربي

التــي تُــدار بهــا الأمــور في كرتنــا، وكيــف يكــون لبعــض الحســابات 
ــال  ــن خ ــبوهة م ــداف مش ــي أه ــل الاجتماع ــع التواص على مواق
بعــض المنشــورات المأجــورة، طبعــا لا نقــول إن عمــل لانــا ســلبي 
ــدث  ــن نتح ــوب، ولك ــي بالمطل ــري إيجاب ــل البح ــق وأن عم بالمطل
ــن،  ــن المنتخبي ــل بي ــروف العم ــاف ظ ــق باخت ــة تتعل ــن مقارن ع
حيــث يحظــى المــدرب الأجنبــي بجميــع أشــكال الدعــم لأنــه 
أجنبــي فقــط، بينمــا يتعــرّض المــدرب الوطنــي لــكل أشــكال 
الضغــط لأنــه وطنــي، وهــو مــا يرسّــخ عقــدة الخواجــة في كرتنــا 

ــي ! ــار الح ــا مزم ــي لا يطربه الت

      أولمبي كرتنا في المستوى الرابع آسيوياً.. 
مجموعة صعبة وقرار مسؤول بالانتظار

مزمار الحي لا يطرب.. المقارنة بين لانا والبحري تفضح ما يجري !
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● الثورة - بشار محمد:
تأهل منتخبنا الأولمبي إلى نهائيات آسيا تحت )23( 

المقررة في السعودية مطلع العام المقبل بالعلامة 
الكاملة، بعد أن تصدّر مجموعته بثلاثة انتصارات على 

الفلبين ونيبال وطاجكستان صاحبة الضيافة.
منتخبنا عاد بين كبار القارة الآسيوية، بعد غيابه في 

آخر نسختين، على الرغم من الملاحظات الكثيرة التي 
سجلت على أداء المنتخب في التصفيات، خاصة أمام 
نيبال وطاجكستان، صحيح أن الصدارة وفرحة التأهل 

تغطي على ما دونها من كلام وعتب، إلا أنها في الوقت 
ذاته تضاعف المسؤولية لتأكيد أحقية التأهل وصدارة 
المشاركة في النهائيات التي لن تكون سهلة أيّاً كانت 

مجموعتنا.

عمل كبير
إذا ســلمنا أن الخطــوة الأولــى بضمــان التأهــل تحققــت، فــإن 
ــدأ فــور العــودة مــن  ــر يُفتــرض أن تب ــة الجــد والعمــل الكبي مرحل
ــة  ــفة موضوعي ــراء مكاش ــر إج ــنبه، عب ــة دوش ــة الطاجيك العاصم
والمعنــوي،  الفنــي  ونتاجنــا  وماســبقها،  التصفيــات  لحصيلــة 
ــة  ــول عملي ــاد حل ــت، وإيج ــي تحقق ــات الت ــاء على الإيجابي والبن

ــلبيات. للس
ويــرى مختصــون، أن الفتــرة التــي تفصلنــا عــن نهائيــات 
ــر  ــة تحضي ــرار خط ــة لإق ــادم، كافي ــام الق ــع الع ــعودية، مطل الس
احترافيــة، تتخللهــا معســكرات خارجيــة، ومباريــات مــع منتخبــات 
وعلمــي  عملــي  تقييــم  وإجــراء  الفئــة،  بهــذه  الأول  الصــف 
لمــردود اللاعبيــن، وفتــح البــاب أمــام مــن يســتحق محليــا، أو مــن 

المغتربيــن لتمثيــل المنتخــب في النهائيــات.
ــة  ــع اللجن ــة تجم ــة صريح ــن جلس ــد م ــياق لاب وفي ذات الس
الاستشــارية لاتحــاد الكــرة مــع الجهــاز الفنــي الوطنــي الــذي نثمــن 
جهــده بقيــادة المنتخــب لتحقيــق الهــدف مــن التصفيــات، ولكــن 
لابــد مــن مناقشــة موضوعيــة وجريئــة حــول حصيلتنــا وحظوظنا.

تفوّق عربي
نجــح منتخبنــا إلــى جانــب ثلاثــة منتخبــات عربيــة، هــي: قطــر 
ــهدت  ــرة ش ــات مثي ــرة، في تصفي ــل مباش ــراق والأردن، بالتأه والع

المشــاركين في  مــن  عــدد  أكبــر  وهــو  منتخبــا،   )44( تنافــس 
ــا  ــدر مجموعاته ــن تص ــا م ــن )11( منتخب ــد تمك ــة، وق ــخ البطول تاري
ــدرة،  ــة المتص ــات الأربع ــى المنتخب ــة إل ــدارة، بالإضاف ــل بج والتأه
ــوا بمركــز  ــارات، ضمــن أفضــل أربعــة حل ــان والإم ــا لبن تأهــل منتخب
الوصافــة، إضافــة للمنتخــب الســعودي مســتضيف البطولــة، بذلــك 
يصبــح عــدد المنتخبــات العربيــة المشــاركة ســبعة، مــن أصــل )16( 

ــات. ــاً للنهائي ــا متأه منتخب
أمــا بقيــة المنتخبــات التســعة فهــي تضــم أســماء منتخبــات 
كبــار القــارة الصفــراء في كــرة القــدم مثــل: اليابــان، أســتراليا، كوريــا 
ــام،  ــتان، فيتن ــات قيرغيزس ــت منتخب ــا تأهل ــران، كم ــة، إي الجنوبي
ــن تأهــا ضمــن  ــن وأوزبكســتان اللذي ــى الصي ــة إل ــد، بالإضاف وتايلن

ــوا مركــز الوصافــة أيضــا. أفضــل أربعــة احتل

اللقب القاري
 في قــراءة ســريعة لتاريــخ البطولــة منــذ انطلاقــة كأس آســيا 
تحــت )23( ســنة في عــام )2013( توّجــت خمســة منتخبــات باللقب، 
حيــث تــوّج منتخــب العــراق باللقــب الأول في عــام )2013( ووحــده 
منتخــب اليابان)الســاموراي(  فــاز باللقــب مرتيــن )2016 و2024(، 
ــة  ــا الجنوبي ــام )2018( وكوري ــة في ع ــت بالبطول ــتان توّج أوزبكس
ــام )2022(  ــب ع ــعودية لق ــب الس ــل منتخ ــام )2020( ويحم في ع
ــه  ــخة )2026( على أرض ــي في نس ــه الثان ــق لقب ــعى لتحقي ويس

وبيــن جمهــوره.

● الثورة - أحمد حاج علي:
أثيــرت على مواقــع  ليــس لأنهــا قضيــة   
التواصــل الاجتماعــي وحســب، بــل لأنهــا تتعلــق 
الموكلــة  والمهــام  الأول،  الوطنــي  بالمنتخــب 
لــكل فــرد فيــه، فالمنســق الإعلامــي لأي منتخــب 
ــم تعــد مهمــة ســفرية فيهــا  أو فريــق محلــي، ل
بريســتيج أو )تنفيعــة( بــل هــي واحــدة مــن الأمور 
ــم  ــات، وتنظي ــر إقامــة المباري اللوجســتية لتحضي
ــت  ــة، تح ــرات الصحفي ــن والمؤتم ــل الإعلاميي عم
غطــاء دولــي مــن الفيفــا الــذي أعطــى تعليماتــه 

ــوص. ــذا الخص به
في منتخبنــا الوطنــي الكــروي الأول الــذي 
فيهــا  وخســرنا  الإماراتــي  نظيــره  مــع  تبــارى 
زيــن  أمــر مفاجــئ، بعــدم ســفر  )1-3( حــدث 
إلــى  للمنتخــب  الإعلامــي  المنســق  الرفاعــي 
على  تداولــه  تــم  مــا  عــن  وبعيــداً  الإمــارات، 
صفحــات الفيســبوك، ومــا ورد فيهــا مــن تأويــات 

وتفســيرات، فقــد تواصلنــا مــع زيــن الرفاعــي 
عــن  اســتبعاده  أن  لنــا  بيّــن  الــذي  نفســه، 
المنتخــب كمنســق إعلامــي تــمّ بتدبيــر مســبق، 

بشــكل شــخصي. كان مســتهدفاً  وأنــه 
ــذا  ــن ه ــيء م ــاك ش ــل هن ــة ؟ وه ــا القص فم
القبيــل )التقصــد( ومــا رد وزارة الرياضــة و الشــباب 
التــي يتهمهــا الرفاعــي بأنهــا لم ترد على أســئلته 
ليعــرف أســباب هــذا الاســتبعاد قبــل ســاعات 
ــتقصت  ــت واس ــا بحث ــذا م ــفر؟ ه ــن الس ــط م فق

ــوزارة.  ــن ال ــمي م ــدر رس ــن مص ــورة( م ــه )الث عن

ردٌّ رسمي
الرياضــة  وزارة  باســم  الرســمي  المتحــدث   
والشــباب مجــد حــاج أحمــد، بعــد ســؤالنا لــه 
عــن اســتبعاد زيــن الرفاعــي عــن بعثــة المنتخــب 
ــألة،  ــك المس ــوزارة بتل ــي، ورأي ال ــق إعلام كمنس
بيّــن لنــا أن الاســتبعاد جــاء لأســباب مهنيــة 
ــتبعاد  ــخصي أو اس ــاف ش ــس لأي خ ــة، ولي بحت

متعمّــد، ووصــف أداء المنســق الإعلامــي أنــه غيــر 
ــب الإعلامــي  ــا كان في المكت ، ســواء عندم ــبٍّ مل
ــا للمنتخــب الأول،  أم حيــن أصبــح منســقاً إعلامي
لا مــن حيــث جــودة الصــور الفوتوغرافيــة ولا مــن 
حيــث المتابعــة، وعــدم قيامــه بــدوره مــن حيــث 

ــة. ــة الميداني التغطي

العمــل،  يكــون  أن  نأملــه  مــا  كل  وأخيــراً 
وإســناد المهــام، أو الإعفــاء لأي شــخص في كرتنــا، 
ــوات  ــر القن ــون عب ــل، أن يك ــع المفاص وفي جمي
الرســمية و بشــكل مؤسســاتي، مســتنداً على 
تقييــم الأداء بمنهجيــة علميــة، عنــد التكليــف أو 

ــة. ــاء المهم إنه

سبعة منتخبات عربية في نهائيات آسيا الأولمبية.. ومنتخبنا عاد بين كبار القارة

لم تكفنا الخسارة أمام الإمارات..
 فدخلنا متاهة المنسق الإعلامي بين التكليف والتأليف
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● الثورة - هشام اللحام:
أقل من ثلاثة أشهر تفصلنا عن 
انطلاق حدث رياضي عربي عالمي 

تستضيفه دوحة العرب، حيث يتوالى 
العد التنازلي لاستضافة النسخة الثانية 
من أكبر بطولة كرة قدم في المنطقة 

)كأس العرب fifa قطر(، بعد نجاح لا 
يضاهى للنسخة الأولى التي استضافتها 

قطر أيضاً عام )2021(.

بانتظار المزيد من التميز
ــاء  ــن أنح ــجعون م ــت المش ــر أن يتهاف ينتظ
العالــم العربــي للاحتفــاء بشــغفهم المشــترك 
ــة  ــة العربي ــي للثقاف ــوع الغن ــدم، والتن ــرة الق بك
على منصــة عالميــة، وتوقعــات بــأن تقــدم قطــر، 
الكبــرى  الرياضيــة  الرائــدة باســتضافة الأحــداث 
ــة،  ــزة والفردي ــد مــن الأشــياء الممي ــد والمزي الجدي
ومــع بــدء العــد التنازلــي لاســتضافة النســخة 
للذكــرى  نســتعرض  العــرب،  كأس  مــن  الثانيــة 
ــخة  ــهدتها النس ــي ش ــداث الت ــام والأح ــرز الأرق أب
الأولــى:- ســتة ملاعــب موندياليــة اســتضافت 
المباريــات البطولــة لأول مــرة، والتــي شــهدت 
ــا  ــة، هم ــن الاســتادات المونديالي ــن م ــاح اثني افتت
اســتاد البيــت الــذي اســتضاف المبــاراة الافتتاحيــة 
بيــن منتخبــي قطــر والبحريــن، واســتاد )974( أول 
ــخ كأس  ــل في تاري ــك بالكام ــل للتفكي ــتاد قاب اس
العالــم.- تنافــس في البطولــة )16( منتخبــا للفــوز 
ــب  ــر لق ــب الجزائ ــد منتخ ــزة، وحص ــكأس الممي بال
كأس العــرب بفــوزه على المنتخــب التونســي في 
المبــاراة النهائية.وقــد ســجل في المباريــات، التــي 
بلــغ عددهــا )32( مبــاراة، )83( هدفــا، بمعــدل 
ــاراة الواحــدة، ووصــل أعلى  ــا في المب )2.59( هدف
ســتة  إلــى  واحــدة  مبــاراة  في  أهــداف  عــدد 
ــات انتهــت بنتيجــة )5- ــاث مباري أهــداف، في ث

1( وتُــوج اللاعــب التونســي ســيف الديــن الجزيــري 
أربعــة  برصيــد  البطولــة،  في  هــداف  كأفضــل 

ــي. ــذاء الذهب ــزة الح ــرزاً جائ ــداف، مح أه

حضور جماهيري كبير
جماهيريــا  حضــوراً  البطولــة  شــهدت 
تذكــرة،   )631,742( بيعــت  حيــث  كبيــراً، 
ــال  ــة خ ــود المفروض ــن القي ــم م وعلى الرغ
ــاء  ــة وب ــي، نتيج ــدث الرياض ــة الح ــرة إقام فت
الجماهيــري  الحضــور  أن  إلا   « »كوفيــد-19 
تجــاوز في العديــد مــن المباريــات نســبة 
ــة الاســتيعابية للاســتادات.  ــن الطاق )80%( م
وشــكلت كأس العــرب )2021( واحــدة مــن أهــم 
الأحــداث الرياضيــة الكبــرى بعــد الجائحــة، 
ــتضافة  ــر على اس ــدرة قط ــد على ق ــا أك مم
الســامة  معاييــر  وفقــا لأعلى  البطــولات، 
ــري في  ــور جماهي ــر حض ــة، وكان أكب العالمي
وذلــك  مشــجعاً،   )63,439( واحــدة  مبــاراة 
خــال المبــاراة التــي جمعــت منتخبــي قطــر 
والإمــارات في الــدور ربــع النهائــي في اســتاد 
البيــت، وحينهــا اعتُبــرت هــذه المبــاراة الأكبــر 
مــن حيــث الحضــور الجماهيــري في تاريــخ 
البطولــة  مباريــات  شــاهد  قطر.وبالمقابــل 
)272( مليونــا مــن كل أنحــاء العالــم، وسُــجلت 
أعلى نســبة مشــاهدة للمبــاراة التــي جمعــت 
منتخبــي الجزائــر ومصــر في دور المجموعــات، 

نظيــره  أمــام  المغــرب  منتخــب  ومبــاراة 
ــي. ــع النهائ ــدور رب ــري في ال الجزائ

ــول  ــهولة الوص ــة س ــزات البطول ــن مي وم
للملاعــب مــن خــال محطــات متــرو الدوحــة، 
بالحافــات  النقــل  خدمــات  توافــرت  كمــا 
ــزت  ــتادات، وتمي ــرو والاس ــات المت ــن محط بي
الرياضــي  الحــدث  في  الكليــة  التجربــة 
ــافات  ــارب المس ــراً لتق ــل، نظ ــهولة التنق بس
ــن  ــاح للاعبي ــذي أت ــر ال ــر، الأم ــة قط في دول
والمشــجعين البقــاء في مــكان إقامــة واحــد 

ــة. ــرة البطول ــوال فت ط

اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة
قدّمــا  الاســتادات  مــن  اثنــان  هنــاك  وكان 
خدمــة التعليــق الوصفــي الســمعي لأول مــرة 
باللغــة العربيــة، ولــم تغفــل دولــة قطــر عــن 
ــن  ــم م ــاب الهم ــن أصح ــجعين م ــام بالمش الاهتم
 FIFA العــرب  كأس  ألقــت  فقــد  الإعاقــة،  ذوي 
قطــر )2021( الضــوء على الجهــود الرائــدة في 
ــجعين  ــق للمش ــن العوائ ــة م ــة خالي ــر تجرب توفي
مــن ذوي الإعاقة.وتــم تجهيــز كل مــن اســتادي 
البيــت والمدينــة التعليميــة بخدمــة التعليــق 

ــة للمشــجعين  الوصفــي الســمعي باللغــة العربي
البصــر، وذلــك لأول مــرة  المكفوفيــن وضعــاف 
في تاريــخ بطــولات الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
)فيفــا( كمــا تــم تجهيــز اســتاد المدينــة التعليمية 
مــن  للمشــجعين  الحســية  للمســاعدة  بغرفــة 
ــة  ــد، إضاف ــي والتوحّ ــات الإدراك الحس ذوي صعوب
إلــى ذلــك، وفّــرت جميــع الاســتادات خيــارات 
للمشــجعين مــن مســتخدمي الكراســي المتحركة، 

وذوي القــدرة المحــدودة على الحركــة.

متطوعون وتغطية إعلامية واسعة
ــون لـــ)92(  ــوع ينتم ــة آلاف متط ــارك خمس ش
جنســية في تقديــم الدعــم في مختلــف المجــالات 
فارقــة  علامــة  البطولــة  وشــكلت  التشــغيلية، 
والتــي  قطــر،  في  التطــوع  ثقافــة  تعزيــز  في 
ــداث  ــاد للأح ــتضافة الب ــال اس ــة خ ــدت واضح ب
 FIFA الرياضيــة الكبــرى، وفي الصــدارة كأس العالــم
ــي  ــف صحف ــن أل ــر م ــارك أكث ــا ش ــر )2022(.كم قط
في تغطيــة مباريــات وفعاليــات البطولــة، ممــا 
النطــاق على  حقــق تغطيــة إعلاميــة واســعة 
ــارك في  ــا ش ــي، كم ــي والإقليم ــتويين المحل المس
ــر  ــة للحــدث الرياضــي عــدد كبي ــة الصحفي التغطي
مــن وســائل الإعــام العالميــة التــي حرصــت على 
ــرة حــول  ــر غفي ــى جماهي ــة إل ــار البطول نقــل أخب
العالم.هــذا وتقــام كأس العــرب FIFA قطــر )2025( 
في الفتــرة مــن )1 إلــى 18( كانــون الأول القــادم، 
بمشــاركة )23( منتخبــا، سيتنافســون للفــوز بلقــب 
البطولــة، وقــد تأهلــت المنتخبــات التســعة الأعلى 
ــا(  ــدم )فيف ــرة الق ــي لك ــاد الدول ــا في الاتح تصنيف
بينمــا يتنافــس )14( منتخبــا على المراكــز الســبعة 
المتبقيــة، مــن خــال مباريــات مؤهلــة ســتقام في 
ــرر  ــن المق ــل، وم ــي المقب ــرين الثان )25( و)26( تش
اســتادات  ســتة  في  البطولــة  مباريــات  إقامــة 
في  مباريــات  اســتضافت  أن  ســبق  موندياليــة 

ــر )2022(. ــم قط ــكأس العال ــة ل ــخة التاريخي النس

العد التنازلي بدأ.. كأس العرب FIFA قطر
أرقام وميزات تُبشّر ببطولة أخرى فريدة
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نور الدين الإسماعيل

المؤتمر الصحفي لإطلاق »أفلام الثورة السورية«..
جهاد عبده: معيار اختيار الأفلام تيمة »الثورة« والجودة 

● الثورة - فؤاد مسعد: 
اخترنا 20 فيلماً من أصل 56 للمشاركة في تظاهرة 

“أفلام الثورة السورية”، هذا ما أكده مدير عام المؤسسة 
العامة للسينما الفنان جهاد عبده في المؤتمر الصحفي 
الذي أقيم اليوم للإعلان عن إطلاق تظاهرة “أفلام الثورة 

السورية”، التي تقام خلال الفترة الواقعة بين 15 و 18 
من الشهر الحالي، وسيتم عرض الأفلام المشاركة فيها 

في قاعة الدراما في أوبرا دمشق، وصالتي كندي دمشق 
وكندي دمر، إضافة إلى مدينة المعارض القديمة، ومتحف 
دمشق، كما ستعاد التظاهرة لاحقاً في غالبية المحافظات 

ضمن المراكز الثقافية، إلا في السلمية، فستكون أفلام 
التظاهرة باكورة عروض صالة سينما سلمية.

حضــر المؤتمــر الصحفــي كل مــن مديــر عــام المؤسســة العامــة 
للســينما الفنــان جهــاد عبــده، ورئيــس اللجنــة التنظيميــة لتظاهــرة أفــام 

الثــورة الدكتــورة لمــى طيــارة، وأداره الزميــل نضــال قوشــحة، وتخللــه عــرض 
برومــو حــول الأفــام المشــاركة، أنجــزه المونتيــر وائــل طــه.

مديــر عــام المؤسســة وعــد مــن لــم تتــح لهــم الفرصــة  
مشــاهدة أفلامهــم اليــوم، أنــه ســيكون هنــاك تظاهــرات وأســابيع 
ســينمائية في المســتقبل وســتُعرض أفلامهــم. وفي معــرض 
إجابتــه عــن أســئلة صحيفــة الثــورة ضمــن المؤتمــر أكــد أن التيمــة 
ــوريون  ــام الس ــاع الأف ــورة”، فصن ــت “الث ــرة كان ــية للتظاه الأساس
وثقــوا عبــر أفلامهــم حياتهــم والأســباب التــي دفعتهــم ليخرجــوا 

ــد. ــل البل ــم داخ ــي واجهته ــات الت ــراب أو العقب ــاد الاغت ــى ب إل
وأشــار إلــى أن هنــاك أفلامــا أنجزتهــا شــركات أجنبيــة “أوروبيــة، 
ــذا  ــدت له ــي تص ــتقلة الت ــام المس ــة”، فالأف ــة، أو أميركي أو كندي
الموضــوع كانــت كثيــرة، خاصــة أن معظــم الســينمائيين في العالــم 
يحملــون في داخلهــم همــا إنســانياً، لدرجــة أن هنــاك مــن عملــوا 
بأجــور زهيــدة، كمــا أن نجومــا كبــاراً رفضــوا أن يأخــذوا أجــراً وتبرعــوا 

بــه لمخيمــات اللجــوء أو لجمعيــات خيريــة.
ويتابــع حديثــه قائــاً: “مــع بدايــة عملنــا في المؤسســة أعدنــا 

صياغــة اللجــان، لجنــة المشــاهدة واللجنــة الفكريــة.. وأخيــراً لجنــة 
ــب  ــاك تع ــكار، وكان هن ــباق الأوس ــى س ــوري إل ــم الس ــيح الفيل ترش
كبيــر في لجنــة المشــاهدة، إذ تقــدم 56 فيلمــا منهــا الممتــاز 
ــار التيمــة والجــودة في كل شــيء،  ــار الاختي والمتواضــع، وكان معي
بالصــورة والإخــراج والإيقــاع والــكلام والعمــق، وحصــل ضمــن اللجنــة 
إجمــاع حــول هــذه المعاييــر، وبــات لدينــا عشــرون فيلمــا للمشــاركة 

في التظاهــرة”.
الدكتــورة طيــارة، أشــارت إلــى أن الســوريين الذيــن لديهــم 
ــز،  ــا على جوائ ــل بعضه ــرة وحص ــر كثي ــا في مناب ــا عرضوه أفلام
كان لديهــم رغبــة كبيــرة بعرضهــا لأهلهــم في ســوريا، مشــيرة إلــى 
أنــه تــم اختيــار الأفضــل على صعيــد الصناعــة وبمــا يناســب تيمــة 

ــورة”. “أفــام الث
ــا اســتثنائياً،  ــا نشــهد اليــوم حدث في حيــن أكــد قوشــحة، أنن
وهــو إقامــة أول تظاهــرة ســينمائية في عهــد التحريــر لأفــام 
ــوري  ــعب الس ــات الش ــدت آلام وطموح ــي جس ــورية الت ــورة الس الث

ــرة. ــنوات كثي ــر س عب


